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الد 1۸۳ 
ماجعة دعقراطية 


للاسنتاذ .عباس مود العقاد 
تمت 

معرفة الحاضرعلىضوء الا ى كمرفة الأفى على اشوء الماضر: 
كلاهما وسيلة مر وسائل المعرفة الللتفيحةا ينذا المقابلة ان 
الحالات الختلفة 

ومتذ أيام رجمنا إلى وثائق المركة الدستورية والمركة 
الاستقلالية على عهد الاحتلال ء لأنهما مدار القضية اللصرية » 
وهى الآن فى دور الفصّل والتقرير . فوتضفا على نبذ من طرائف 
التاريخ القريب تدلناعلى ما تحن فيه وما كنا فيه » وتحتاج إلى 
بعض التوضيح من طريق التعقيب 

كان لورد كروجى نيتتكلم عن المطالب الوطنية فى تقريرء 
عن سنة :145 فقال عن مطالب ال مزب الوطنى : « ... فهمت 
أنه للب إنشاءيجلرشنيه عجلس النواب البزيطاتى :. ولا أدرى 
هل كان يطلب حصر السلطة كلها قق مجلس واحد » أو إنشاء 
مجلس ثأن بمثاية مجلس الشيوخ قى .فرنما » أ مجلس الأعيان 





فى ايخلترا » ولا أدرى كذلك' هل كان يقصد أن ذلك المجلس 


النيانى المصرى يسن القوانين لسكان القطرالمصرى كلهم بلا فرق 
ولا غییز ».أو يسما لرعايا السكومة الحلية وحدثم ذون غيرم -.. 





8 القاهرة فى بوم الإثنين ۷ رمضان سنة ٠۳۹١‏ 5 أغسطس سنة 41845 





14 عه‎ Année No. 683 
سے‎ 





ساب الجلة ومديرها يدل الاشتراك عن: سنة 
ورئيس حربرها السثول zs‏ 
اسح سات ٠۰۰‏ فى مصر والسودان 
٠١‏ فى ساثر الإلك الأخرى 
سن _ زرو رور راع وه 

دار الرسالة بشارع السلطان حسين 5 
رقم ۸۱ - مابدين س ARRISSALAH 0 Fr‏ اروعمرنات 

تليفون رتم Revue Hebdomadaire Literaire ٤۳۳۹۰‏ يتفق عليها مم الإدارة 

| ن‎ 1 Scientifique et Artistique 1 





السنة الرابمة عشرة 


فلمل لا أخطى' إذا قلت إن ذلك الحزب يطلب أولا أن تكون 
الوذارة مسثولة لذلك المجلس ء وأن يعوقف وجودها على بقاء 
؟ كتريتةاممها » وثانياً أن تكون للمجلس السيطرة التامة على 
مالية البلاد کا هى المال فى الجالس التى ينتخب أعشاؤها فى بلاد 
عير لآ قيرما ا البلدان الأوربية » 
ثم تال :افلوقبل طلبه الأول لأفضى إلى الفوشى بلامبالئة » 
الأنها بعر اله سال غل اختلاف أنواعها » ويميد القرة إلى الرشوة 
التى كانت ضاربة أطناسها فى طول البلاذ وعرضما » ولا تزال إلى 
يومنا هذا تموت موت بيع جداً » ولايبمد أنه يميد أسوأ مساوی* 
المسكومة الشخصية نحت ستار ألجالس الحرة الشورية . ولو قبل 
طلبه الثانى وتولی الك مراقبة المالية » لأففى ذلك إلأمة إلى 
الإفلاس لا عالة .. 
هكذا كان ل قول عيل أربي سنة فى إبان 
سيطرة الاحتلال 
ومبما يكن الفلن بالباعت له على هذا الرأى سواء اعتقده 
أو غلبت عليه السلحة السياسية فيه » فقد كانت الرقابة البرلانية 
ہی الشرط الذى اشترط الإتجليز عند ما ساموا بب بيمض الحقوق 
الوطنية فى سنتة ۱۹۲۲۳ أى بمد قري ركروع بخمس عشرة سنة. 
غلم يتشاءموا بالحياة النيانية الصرزية بومكذ كا تشاءمواسها قبل 
تلك الفتزة ب ولم يجهلواما قها من الغبان أي كان غرضنهم القضود 
من ذلك الغمان 
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ومضت بشع وعشرون سنة على حياة نيابية متقطمة » فم 
يفض الأعس إلى الإفلاس فى ثروة المكومة أو ثروة الأمة » بل 
زات موازد المسكومة'ثلاثة آشناف ٤‏ وتات للامة موازد 
صناعية وتجارية لم تكن معروفة عند كتابة ذلك التقرير 

وعزل لورد كروص بمد كتابة هذا التقرير بأقل من عام 
واحد » لفلفه سير الدون غورست » وكتب عن الانتخابات 
الصرية الى حدثت فى أول عهده فقال : « تمت الانتخابات 
مجلس شورى القوانين والجمية الممومية فى آخر السنة الاضية . 
ولا كانت الميول قد اتجهت مؤخراً إلى إدغال شكل من أشكال 

اتيابى إلى هذه البلاد » فيحسن بى أن أروى لالام 

ما يحدث فى هذه الانتخابات »© 

وبمد أن أوجزالقول عنقانون الانتخاب قال : « فى القاهرة 
٠٠١‏ الغ مصرى » ولكن الفيدة أسماؤثم فى السجلات 
مہم ۳٠٠٠١‏ » وقد بلغ عدد الذين اقترعوا من بين هؤلاء 8٠٠‏ 
فقط » أى ٤ر٤‏ ف الاثة من الذين قيدوإ أسعلءم فى الهجلاتي 
و ١را‏ من مموع الذين لم حق الاقترإح ‏ وكان بعذد اندي 
الذين اقترعوا فى الانتخاب الثانى ؟1١‏ فقط بدلا من ٠۳‏ على عدد 
دوائر القاهرة لأن الانتخاب لم يتم فى إحدى الدوائر إذ لم يترشح 
أحد للانتخاب » . 

ومفى فى إحصاءات كهذا الإحصاء للدلالة على قلة إقبال 
الشعب على الانتخاب ثم قال : « ولكن الحال تنبدل متى دخل 
الانتخاب فى طوره الثائى واجتمع التدويون لاتتخاب أعشاء 
مجلس المدبرية أو الجمية الممومية أو مجلس الشورى حا تدعو 
الال ؛ ذان الاهمام يشتد اشتداداً عظيا وينصرف ثم الرشحين 
إلى 1 كتساب أصوات الناخبين » وقل أن يتخلف أحد من 
المندوبين عن الحضور » . 

ثم قال : « فالأحوال التى تتم الانتخايات الممومية الصرية 
فما تؤيد رأى الذين يرون أن هذه البلاد ل تزال بميدة جداً 
عن بلوغ النزلة التى يستطاع فيها إنشاء شىء من الجالس النيابية 
الحقيقية » وقد يتيسر تشكيل مظاهى حكومة كهذه + وإنما 
يستحيل غمان ثيل آراء أ كثرية الأمة تيلا ميحا.قتكون 
النتيجة الوقوع فى أيدى السياسيين الذبن لا همهم سوق 





الرسبالة 





مصاحتهم فيسهل علهم العبث بالنظام حتى يطابق أغراضهم »© ٠‏ 

ثم خم هذا البحث بالكلمة التى تستحق الوقوف لديها 
كثيراً لأنبا هى التتيجة الستخلصة من ججيع هذه القدسات 
إذ يقول : « لست أريد أن يحمل كلاى على رغبتى فى الحط من 
فائدة هذين الجلين فى شكلهما الحالى أو المعارضة فى ترقيتهها 
تدريجيا على نسبة قياعبما بتأدية ما نيط بهما بالحسكة والمقل . 
فان الاقتراحات التى يقترحها هذان الجلسان كانت تقع موقم 
الاعتبار لدى المكومة داع » وقد تيسر فى السنوات الأخرة 
قبول كثير مرن اقتراحاتهما مما يدل على ہما سالكان 
السبيل القرم ‏ » . 

فالسير الدون غورست ل يكن مقصراً فى تصوير عيوب 
الانتخاب » ولا كان عظم الرغبة فى الشهادة مجلس الشورى 
أواأطظلة المسومية » ولكنه اعترف بالحقيقة التى هى خلاصة 
البحث فى هذا الوشوع : وهى أن الميثات النيابية تأنى بالفائدة 
التى.لا يستنننى عنما أي كان نظام الانتخاب ومبلغ المناية بإعطاء 
الأسوآت ين الان . 

وحن نمم من التجربذ أن نظام الانتخاب ذو شأن فى الحياة 
النيابية » ولكننا لا نبالغ فى شأنه حتى محسب أله يفير شيل 
الأمة فى الها الدستورية . 

فالطبقة التى بتألف مها يملس النواب المصرى هى هى بمينها 
كلا جرى الانتخاب على اختلاف القوانين من الدرجة الواحدة 
إلى الدرجتين ومن الندوين الثلاثينيين إلى المندوبين اللحسينيين » 
وهی هى بمينها الت ما بلغ عدد الناخبين فى المواصم والأقليم » 
لأن ألف ناخب يثلون المناصر المهسرية كا يثلهم عشرة آلاف 
أو أ كثر من عشرة آ لاف » إذ كان الاختلاف مقصوراً على 
المدد فلا يتجاوز ذلك إلى الاختلاف فى ركيب البنية الاجماعية 
أو تمدة الصا الطافية. . فاثة ساكن من سكان المدن يثلون 
آراء الشمب ويؤلثون عناصره كا يمثلهم أو يلف عناصر مم 
آلف أو ألفان ء ومن أجل هذا لا يصح أن يقال إن قلة الناخبين 
مخرج للبلذ يحلا لا بعشل أ كثرية الأمة كا قال السير الدون 
غورست فى تقر . أفان الألف تسكرار د عددى » للائة 
ٍ حقيقة المالم ولاق حقيقة الشكرين 


ازسالة ۸01 





الاجتاى ولا حقيقة التربية السياسية . فلا سبيل إل تثيل 
أصدق من هذا القثيل بزيادة المدد أو تمديل بعض الشروط . 

أما إذا تيل تكوين المناصر الاجتاعية فى الأمة قيومئذ 
لايننى الألف عن عشرة الآلاف » وبومشذ يتحرك المشرة 
الآلاف جي لإعطاء أصواتهم لأن مسا لهم لاتمثلها مصالح ألف 
منهم أو ألفين ٤‏ ويومئذ يتملق الأعس بالبواعث النفسية الى تحفز 
الناخب إلى الاهتام بإعطاء صوته لمن برضاء » ولا يتعلق الأ 
بالنصوص المرفية أو بالكية المددية » لأن النسوص الحرفية 
لا مخلق الاهتام » ولا مخلق الما التى تبمث فى النفوس 
ذلك الاهمام . 

نم إن القوائين تحتاج إلى التمديل بين المين والمين فع 
بعض القيود وتوسييع بعض الحقوق » وليس هذا الذى ننفيه 
ونفكرء لأنه بديعى واضح لا يقبل النق والانكار » ولكننا 
تريد أن نقول إن شأن النسوص والكيات المددبة أكون ذلك 
الشأت الضخم الذى يبالغ فيه بمض المقبين على إحماءات 
الانتخايات ؛ لأن تنيير النصوص 75 أي نير" كع 
المجلس النياى فى مصر لامن حيث الطيقة ولامن لايد 
ولا من حيث الزايا الاجماعية أو الخلقية »<ولأن عدد| الناخبين 





يثنى فيه ألف کا يننى فيه عشرة آ لاف ء إذا كان هؤلاء يما 
على نشابه فى المناصر الاجماعية والمصالح الطائفية » فيصح القثيل 
القوى بالمدد القليل كا يصح بالمدد الكثير . 
*#* 

تلك هى عبرة القايلة بين نظم النيابة المهد الماضر ونقلم 
النياية فى عهد الاحتلال . 

أما حركة الاستقلال ققد كان لورد كروص حريما على 
تقرير الواقع فى وصفها حين قال : « ٠٠٠‏ إذا قلنا إن الحركة الوطنية 
الصرية المالية ليست إلا حركة حو الجاممة الاسلامية لم يظابق 
قوكنا الواقم من كل وجه © ولملهلم يخالف الواقم كثيراً حين 
وسف تلك المركة قى أيامه فقال إنها مصبوغة صيقا شديداً 
بصبغة الجامعة الاسلامية 6 ثم عاد قال : « وإنی على الرغم من 
جيم التلواهى لا أزال غير مقتنع بأن الميل إلى الجاممة الإسلامية 
متأصل كثبراً فى الميئة الاجماعية المصرية . بل إلى وائق أنه 
لو كان الصربون يمتقدون إمكان إخراج الآراء التملقة بلك 








الجامعة من القوة إلى الفمل لانقلب الرأى السام علبها انقلاي 
عظها سرب 2 

هذه التفرقة بين حركة الاستقلال وحركة الجامعة الاسلامية 
هى نظرة مشكورة من سيامى انجليزى لا برضيه إعلان الحقيقة 
فى هذا الوشوع على التخصيص ء ولكننا على يقين أن الجيل 
الذى انقضى بعد كتاية التقرير الكرومرى قد فصل فى هذه 
المسألة فصلا لا يجوز اللبس فيه . لأنه قد أبرز حب الاستقلال 
الوطنى مزل عن المصبية الدينية . فلا يقال إن الصرى يقبل 
اج الأجنى من أبناء هذا الدين ويرفضه من أبناء ذلك الاين 
وإنما يطلب الاستقلال لأنه يؤمن بأرت مصر للمصريين » 
أي كانت عقائد هؤلاء الصريان . 





عباس گور الطار 





إعلات 

تبلق مشيخة الجامع الأزهس بالقاهرة 
أنها ثقوى إيفاد بعوث علمية إلى البلاد 
الل اللتخسص فى إحدى اللنتين 
الاتجليزية أو الفرنسسية » ورثبت لذلك 
امتحان مسابقة بين الحاصلين على الشجادة 
المالية فى مستوى الثقافة العامة فى التعليم 
الثانوى المسكوى . 

وسيعقد هذا الإمتحان فى 5١‏ ۲۴ 
سبتمبر 1445 فى معهد القاهرة . وآخر 
ميماد لقبول الطلبات على الإستمارة 
القاسة هو ۷ سبتمير 1945 . وتطلب 
البيانات والإستمارة من مكتب البحوث 
والثقافة الإسلامية بإدارة الجامع الأزص 
وإليه توجه الطلبات . 

وسيعلن فيا بمدعن بعوث التخصص 
فى غير ذلك من الواد التى يمحتاج الأزه 
إلى التخصصين فما . OYA‏ 














مم 
س نا.۶ الرسمرمي : 
حكابة الهمسان 
لالا ستاذ على الطنطاوى 


[ كتبت يطلب من ( عطة الد ق الأدنى) 
انذاع أول رءشان ستة ٠۴٠۰١‏ ] 


کان أذان الفجر بصمد من مآ ذن الحرم فى مكة فى أول يوم 
بدين ومثتين للهجرة » فهبط على تلك الذرى 
الباركات من قيقع وأبى قبيس ابچ 
رخا ناعشاء يسحب ذبوله على تلك الصخور التى كانت عطة 
بريد الماء ؛ ومتزل الوحى » ومتيع ر رحة الله للمالين » حتى 
يمسح ستور السكمبة ؛ فيتتزل على من فى ارم تل التقحات 
الالنية على قلوب عباد الله الشلصين .. 

وكانت صفوف الؤمنين قائمة للسلاة دور اكك مل 
جواتها کلھا ‏ قوف تی ارم ریال کب وشم بألقرب مہا٤‏ 
وسفوف لا تراها ولكنها تتوجه إلها » وتبصرها بقلرماً > 
تقوم وراء الجبال الث والبحار » فى الدن والقرى ؛ والصحارى 
والسهول » والأودية والقمم » فى القصور وال كواخ ٠‏ والسجون 
والثائر » فى القفار الشتملة حر » والبطاح الغطاة بالثلج . . 
تنسلسل وتتعاقب لاتنقطع ما امتدتٍ ت الأْرض وکان فما مسامون . 

عه 

وأم أل مكة الحرم » ولهيبق فى داره إلاشيخ فى السادسة 
والثانين » وان حط ما عليه إلا قيص مشدود بحبل » وقاموا 
للصلاة ما يستطيعون الوقوف مما حشوا به يطونهم من طيبات 
الطام » من كل خلو وحامض » وحار وبارد ؛ وسائل وجامد ٤‏ 
ووقف يصلى وما يستطيع القيام من ال جو ع » ققد أمسك للصوم 
بلاسحور » ونام ليلته البارحة بلا عشاء ». وأمغى أمسه من 
يلها بلاغذاء. - قلا اقفى لاتاق اق أغترابة متكسرا 
حزيتا » وما كان يفكر فى نفسه قلقد طال عهده بالفقر حتى ألفه » 
وهوّن إعاته عليه الدنيا حتى نى نميمها وازدزاها » ولكنه 


من رمضان سنة | 











ارال 


كان يفكر فى هذه البطون الجائمة من حوله » وهو كاسما 
وسّعيلها » وهذه النا كب المارية ٠‏ ولو كان فى مكانه رجل 
آخر تاسى الذى قاساه ٠‏ ورأى الأغنياء يبذرون الال تبذيراً » 
وبضيءون الألوف ف الباطل على حين يحتاج هو إلى الدائق فلا 
يحده ٠٠١‏ لثار على الدنيا » وذم الزمن » وحقد على الئاس » 
ولكنه كان رجلا ممت موقت أن الله هو الذى قسم الأرزاق 
فأعطى س ل كة يمرفها = ومنع » وأن الئاس لا يعلكون 
عطاء ولاامتماً » وأن ما كان لك سوف يأنيك على ضمفك » 
وماكان لغيرك ان تناله بقوتك » رفمت الأقلام وجفنت الح . 

فال : إء' . الجد لله على كل حال ! 

وقام قنز ع القميص ء وثادى : با لبابة . اءت اصرأة 
ملتحفة بخرقة قذرة » فدفم إليها بالقميص وأخذ الحرقة فالتتعف" 








1 ع للق ا 
نا سام ٠‏ اذا صبرت وصبرت“ أنا فان 
انات والمجوز لا يقدرن على امبر » وقد ههن“ الجوع » 


استمر) اش وخر فالس لنا شية] فلمل الله يفتح عليك 





06 آمل إن اء اف 


32 
واننظر حتى علت الشمس وكان الشحى » نفرج يحول فى 
أزقة مك وطرقها » وكان الناس قد انصرفوا إلى دورثم ليقياوا 
فم يل فى اتطوافه أحداً . واشتد الم » وتخاذت ساقاء » 
وزاغ بصره » وأحس يحوفه يذهب الهاباً من العطش » وكان 
قد صار ف دقل مكة فألق بنفسه فى ظل جدار . وكان من | كير 
أمانيه أن يدركه الأجل فيموت مؤمنا » فيتخلص من هذا الشقاء 
ويال سمادة الأبد . وجمل يتكت التراب بيده » وهو سادر فى 
أمانيه » فلس يده شى مستطيل لين » فسحما ونظر فإذا 
هو يذنب حيّة مختبثة خلال التراب ٠‏ فتموذ باه » ثم عاودته 
رغبته فى الوت » وعتى لو تلدغه فتريحه » e‏ 
لمؤمن أن يطلب الوت » ونا ينبنى له أن يقول : الله لين 
ما كانت ال میاۃ خیراً لی » وأمتنى إن کان الوت را لی ا 
واستنفر اله . وعاد يرقب الية قاذا هى سا كنة ع عمجب مها 











Ae الرسالة‎ 





پارا تعره فبحث عنْها وحفرء فاذا الذى رآه _حزام 
فى يده ( هشيان) فيه اذهب » عرفه من 





رنيته وثقله » قاحس كأن جوعه وعطشه قد ذهبا » وكأن الوه قد 
سيت فى أعصابه » والشباب قد عاد إليه ٠٠٠‏ وتصورأنه سيحمل إلى 
نسائه الشبعوالدعة والراحة » علا أيديو نم اکن يتخيلنه ولا 
يعر فته من نعم المياة ورغد الميش » وجعل يتكرقبإيشتروطن + 
وكيف يتلقين هذه النعمة التى ساقها الله إلهن حت ى كاد جنا طا 
فى عقله . ثم تنبه فى تفه دة ۰ وعلا صوت أماته يقول له : 
إن هذا الال ليس لك . إنما هي اة لا بد لك من التعريف 
بها سنةً فإذالم تجد صاحبها حلّت لك . وتسور السنة وطولا 
کوان ب عا دلا 








وهو الذى يبحث عن عشاء نومه 
آخزی؟ وهل تبتى أسرته فى المياة ؟ وماذا ينفمه أن يكون الذهب 
له بعد ما مات من الجوع ٠‏ ومات معه من بره ؟ ۰ وأحس 
کان قواه قد خارت » وود" لو أعاد الحميان إلى مكانه : و يكن 
قد ابتلى مهذه البلية ٠‏ ولكنه کان رجاد فقا بل انط 
إن مت فلا بد من التعريف بها » و إن و أركيها إلى کا 
وفقدت كان السثول عند الله عنها » أما إذال رها فلاغىء 
عليه مها ٠۰۰‏ 

وجملت الأفكار تصطدم فى رأسه وتتراكض وتصطرع 
حتى شمر أن عفلم صدغيه سيتكسر من قرع الأفسكار التراكضة 
قرات ه وطفق يسمع صوتا هتف به أن : خذها فعى رزق 
ساقه الله إليك ٠‏ ادقع ها الوت عن ناتک اللانى أطاف مهن 
الوت . أشبع يها هذه الأ كياد الثرئى .كس هذه الأجساد 
المارية » ثم إذا أيسرت رددتما إلى صاحبها » أو دفسها إليه 
ناقصة دنائير أن يضراه على غناء تقصها . ثم يسمع هاتف ديته 
يقول له : اصبر يا رجل ولا خن امانتك » ولا قعص ربك . 

وعقد المزم على السبر » واستمان بلله » وذهب إلى داره 
نبا المميان حتى يجىء صاحبه -- أو يتك الله فيه -. 

e 
: .بودخل.الدار مغلصسا ء قرآنه امأته فقالت‎ 
ماءجاء بك ا أاغياث ؟‎ 








قال ؛ لاشىء . وأحب أن يكتمها خبر الحميان ؛ وما كان 
يكتمها من قبل أمراً . 

قالت : بلى والله ؛ إن ممك شيا » اهو ؟ 

ناف أن تراه فيُستطار لها ٠‏ فقص علها القصة » 
وكانت اصرأة تقيّة ديّنة » ولكنها أضعف منه إرادة » وأوهن 
عزه؟ » فقالت : 

افتحه ‏ وخذ منه داتير اشتر لنا مہا شيشا » فإننا مضطرون 
والشطر يأ كل اليتة . ْ 

قال + لاوالله.» ولأن متو أو خبرت_ خيره أحندا 
فأنت طالق . 

وتركها منيظة عنقة وخرج يبحث عن صاحبه » لمله 
يأخذ منه شيشا حلالا يدقع به الف عن عیا 





لكا 


ومشى إلى الحرم ؛ وكان فيه شاب طبرى طالب علم ٠‏ 
قال الشاب 
آ نر ہیا ریه ألف دينار فردّه على" » أضمف اله له 


النواظ ۲ 


( فرأيت خراسانياً پنادی » معاشر 


الطبرى : 
الله شيل من أهل مک كبير من موالى جعفر 


بقع فى يد ر :لل مؤمن برغب 
فیا تبذله له حلالا » فيأخذء ويرداء عليك . قال الإراسافى : يابا ء 
وك بريد ؟ قال : المشر» مثة دينار . قال: يابا .لا نفمل لكن 
تحيله على الله تمالى . وافترةا ) . 

قال الطبرى : ( فوقع إلى أن الشييخ هو الراجد للهميان 
فانبمته » فسكان كا ظننت » فتزل إلى دار فة زرية الباب 
والدخل » فسممته يقول : نا لبابة ! قلت : لبيك أياغ 
قال : وجدت صاحب الىميان ينادى عليه مطلقاً . فقلت له : 
قيده يأن تحمل لواجده شيعا ؛ فقال : کم ؟ قلت ؛ عابر 
:قال لا نقمل ء ولسكنا تحيله على الله عز وجل » قأينش" تعمل ؟ 
لا بد لى من رده . فقالت له : نقاسى الفقر مك منذ سين 
بنات وأختان وأنا وأى وأنت تاسع القوم ) . 

ب ألاغياث إن الله ا کرم من أن يعاقب رجلا يحبى هذه 
الأنقس » إنك ل تسرقه ول تقصبه » ولسكن اله هو الذى وضمه 








سنة » ولك أرب 








Aot 





بين يديك » فلا ترفض نعمة أن الله بها عليك » إن اله يأك 
عن هؤلاء النسوة ٠‏ 

وتصور الديسخ بنانه جائمات عاريات » والمجوز السكينة آم 
لباب وقد جف جلدها على عظمها فصارت كأنها الحطبة الجوفاء 
تتردد بها الانفاس » ففاضت نفسه رقة علهن فسال دممه على 
اشيبته » ورأت الرأة ذلك فازداد طمعها فيه ۰ ثم رأنه يبسن 





وتبدو عليه الصرامة ٠“‏ لقدودٌ لو استمان بشىء مرت هذه 
الدنانير ٠:‏ ولکنه ذكر أنه سیر سین سنة فا كان ليضيع 
ذلك كله فى لذة بوم » وذ كر أنه على شفير القبر وأنه سيلق الله 
فا کان ليلتاه خائنا أمانته » أما عياله فلهم الله ؛ والله أراف بهم 
وأشفق عليهم » وشد من عزمه » وصاح بها : 

( لست أفمل » ولا أحرق حشاشتى بعد ست وتمانين سدة ) 

قال الطبرى : ( ثم سكت وسكتت الرأة . وانصزقت أنا) . 

»*»# * 

وأذن الفرب ٠‏ وقمد العيخ وک1 كفي )3 راق 
وتمرات التقطها لمم ٠‏ وقمد الناس مو حولم على الوائد 
الحافلات بشحى الطمام » تفوح من بيوتممأزوائ لاز را 
يأ كاونها ويستمتمون ها » وينسون أن رمشان شر الإنسانية 
والإيثار ؛ وأن الله ما فرض علينا السيام لاجوع والمطش 
والمذاب ۰۰ ولکن لیذ كرنا هذا الجوع الاختيارى الوقوتة 
أن فى الدنيا من يجوع جوع إجباريا لا حد له ينتعى عنده » 
وليكون لنا من أعصابنا وجوارحنا مذ كر بالاحسان ٠‏ فن 
يقمد إلى مائدته الحافلة بالطمام » وجاره يتلوى من الو ع ». لايقكر 
فيه ولا يشاركه طمامه فا صام ولا عرف الصيام » وإن جاع 
ہار كله وعطش ۰.۰ 

إن الافة تدك ال وإن إل النمم يذهب انها 8 
فأوجب الله السيام علينا لنذوق صرارة الفقر فنمرف حلاوة 
الوجدان » ولنشتهى فى الهار اللقمة من الميز الطرى » والجرعة 
من للاء البارد » فتلم أن هذه اللقمة الطرية وهذه الجرعة الباردة 
نعمة من النعم فلا ندع الإحسان مبما كان قليلا » ولا زهدقى 
صدقة نقدر علبها . ولقد كان لابراهيم الحربى رغيف كل بوم 


الرسالة 





ليس له سواه » فكان يترك منه كل بوم لقمة حتى إذا كان بوم 
الجمة أ كل هذه اللقم وتصدق بالرغيف ٠٠‏ 

كان الشييخ يفكر فى هذا ؛ فيألم لا صارت إليه حال السلمين » 
ثم یذ کر أن الله هو ملم المير » ومصر"ف الأرزاق » فيحمده 
جد رجل مؤمن راض --. وأمغى ليلته الرابمة بلا طمام ء لأنه 
ترك آلقرات والكسيرات لامجوز والبنات يتبلئن مها ٠“‏ 

#4 # 

قال الطبرى : « فما كان من الد ممت المراسانى يقول : 
مماشر الحاج ووفد الله من حاضر وباد » من وجد هميان فيه أا 
ديتار وردّء أضمف الله له الثواب . ققام الشيخ إليه » فقال : 
يا خراسانى قد قلت لك بالاهس ونصحتك » وبلد ناوالله فقیرقلیل 
الزرع والضرع » وقد قلت لك أن تدقع إلى واجده ماثة دينار 
لمق مد رجل مثؤمن يناف الله عز وجل» فامتدمت .فاجمل له 
عشرة دانير منها فيردء عليك ويكون لهفى المشرة ستر وصيانة . 

قفا ؤلةلتراساق : يبا . لا قعل ولكن محيله على الله 
عر وشل م افق . 

فلا كان الوم الذى بده ممت المراسانى ينادى ذلك 
النداء بميئه » ققام إليه الشيخ . فقال » يا خراسانى : قلت لك 
أول أمس المشر منه » وقلت لك أمس عشر العشر عشرة دنائر 
فلم تقبل » فأعطه ديناراً واحداً عشر عشر المشرء يشترى بنصف 
دينار قربة يس عليها القيمين بمكة بالأجرة وبالنصف الآخر 
شاة يتخذها لمياله . 

قال : ييا . لا نفمل ولسكن محيله على الله عز وجل . 

فرأى الشيخ أن لا حيلة له فيه » وانقطم آآخر خيط من 
حبال آماله » وتوم حالة ناله وأختيه وزوجته وأمها ٠٠‏ وأن هذا 








الحراسانى متمهم ديناراً واحداً من ألف يدفمون به ا لجو ع والمرى 
والوت الكامن وراءهما » ورأى الألف كلها بيده -خدثته نفسه 
بأن يمسكها » أو يدفمها إليه ناقصة ديناراً » ولسكنه ذكر الله 
والمحساب فاستماذ الله من هذا الخاطر » وهل يشترى الشقاء 
الداثم باللذة الماجلة ء وهو يمم أن لذات الدنيا كلها .لا تنسى 
كرية واحدة من كرب بوم الحشر » وشمّاءها كله ذهبه نفحة 








واحدة من تفتحات الجنة ؟ لا وال » ولقد زؤى فى الحديث أن 
دمن ترك شيعا لله عوضه الله خيراً منه » » فترك له الحميان » 
وتال الخراساق : 

تمال خذ هيانك ... 

ققال له : أمس ین يدى :-- 

قال الطبرى : « فثيا وتبسهما » حتى بلغا الدار . فدخل 
الشيخ فا لبث أن خرج » وقال : أدخل ياخراسانى » فدخل 
ودخلت » فنبش الشيخ حت درجة له ج المميان أسود 
من خرق غلاظ » وقال : هذا جميانك ؟ فنظر إليه » وقال : 
هذا هیانی . 





ثم حل" رأسه من شد وثيق ثم صب الال فى حجزه وقأسيه 
مارا ء ثم قال : هذه دناتيرنا © + 

وكانت لبابة والبنات ينظرن من شق الباب إلى الذعب 
الى نين الونه وشكله » وحسيبته قد تقد من الأرض) ا ي 
الجائم إلى قدور لطعم ٠“ ٠‏ يتمنى لقمة ہا يدر ما سپلبه ر 

« وأعاد الرجل الذهب إلى الحميان وده . اريه على كققة 
وقلب خلقاته فوقه وخرج» . ول ب ينظر ف وجم الخ ب ,ول بلقن 
فى أذنه كلة شكر ١‏ وأحست لبابة كانه قد اختطن وحيدهاء 
وكأن تشمبة امخلمت من قلبما » فطارت وراءء » وشده البنات » 
ولبئن مفتوحات الأشداق دهشة وذهولا 
مئه سةطن على وجوههن من ال جوع والضمف واليأس ٠.٠‏ 

وم الشيخ حركةء فنظر فاذا اللتاسانى قد رجع ٠‏ 
فرفع إليه رأسه ينظر اذا يريد » وكان أولى به أن يمرض عنه » 
وأن يبنشه » وقد منمه ديتاراً واحداً بحي لو جاد به عليه هذه 
الأنفس الشرفة على الوت » ولكنْ الشيخ كان رجلا محا 
لايتسع قلبه لبغضاء » قةام إليه وسأله عما رجع به » فال ال مراساى: 

لديا شيخ ۽ مات أبى.وترك ثلانة آلاف ديتار ٤‏ فقال » 
قە فى أحق" الناس عقدك له ت وبع رحلى واجمله 
ننقة مجك » فتلت ذلك ء أرجت ت لها آلف ديئار» وشددته 
فى هذا الحميان ». وما رأيت منذ خرجت من خراسان إلى الآن 
جلا أحتق به منك » نفذه بارك الله لك فيه - 


٠.‏ اقللا انه وأيئن 





ازا مر 





ووضعه وولى » . 

قال الطبرى : « وكنت قد ذهبت فا راعنى إلا الفييخ 
يسرع خلنی يدعوثى » فرجمت إليه فقال لى : لقد رأبتك تتبعنا 
من أول بوم » وعلمت أنك عرفت خبرنا » وقد عمت أحد بن 
بونس اليربوعى يقول : سممت مالا يقول : ممت نافماً يقول : 
عن عبد الله عمر أن النى صلى الله عليه وسم قال لممر ولملى 
رضى الله عنهما : إذا تاکر اله بهدية بلا مسألة ولا استشراف 
نفس فاقبلاها » ولا ترداها فترداها على الله ؛ فعى هدية من الله 
لقان عق اق ع + 

فسرت ممه ..فقال لى : إنك لبارك » وما رأيت هذا امال 
قط » ولا أسّلته قط » أترى هذا 'القمنيص ؟ إنى وال لأقوم 
سحراً فأسل الفداة فيه » ثم أنزعه فتصلى فيه زوجتى وأمها 
اكتب 
إلى ما بين الظهر والمصر » ثم أعود جما فتح الله به عل من اقطاً 
وع و كسيرات كمك فنتداول الصلاة فيه ٠:‏ 

می ادا ری إل الدار نادى : یا كيتنه با فلانة 
وفلانة ۽ جتی چن جیما فأقمدهن عن "يعينه » وأفمدای عن ثهاله ؛ 
وح المميان وقال : ابسطوا حجورک » فبسطات حجرى » 
وما كان لواحدة مهن قيس له حجر تبسطه قددن أيديون » 
وأقبل يمد ديناراً ديناراً » حُتى إذا بلغ الماشر قال ؛ وهذا لك » 
حتى فرغ المميان فنا لكل واحدة منهن ماثة ذينار » ونالى ماثة » 

نا 

ولا أذن الذرب ؛ وحف نساء الشييخ بمائدة كوائد الناس » 
علبما الطيبات من الطمام » قال لاسرأته : 

أرأيت يا لبابة ؟ ا لباية إن الله لا يضيع أجر السابرين ٠‏ إن 
لله هو أرحم الراحين يا لبابة » لقد متمنا أنفسنا ديناراً حرام » 
غخاءنا الله بألف حلال . وأ كل الشيخ لقمات » ثم قام ليخرج » 
ققآلت له امرأيه : 

إلى أبن يا أبا نغياث ؟ 

تال : أفقس » قلمل في الناس فبر) صا »لا ی ما يقطر 
عليه » قنش رکه فى طعامنا - 


واا واجتاى واحدة بمد واحدة » ثم أليسه وأمفى 








لقینی صاحى ذاك - أو صاحبٍ الها زهير - على 
حطة ببيدى جار » متهلل الوجه » منطلق الأسارير ٠٠‏ قال : 
لقد وجدت لك دارا هادثة توافق أمثالك الشمراء ! 

قلت : خير وبركة » وشكرت وانطلقت إلى الدار 

ولكن ماذا ؟ 

يا لمنة الله ! أهذه هى الدار التى تواقق الشمراء ؟ أهذا هو 
اإشعر عذدك يا صديق اليها زهير ؟ يا رة للشمر والشمراة ا 

اا القارى"' : 

أرأيت السراديب والسكهوف ؟ أم هل مم عو أل لادب 
والكهوف ؟ تلك هى الدار الى فهم ماحتنا انها "رافق اة 
الشمراء ! 


زيل الفهم : 

قال الشيخ الامام أبو جعفر شمد بن جرير الطبرى : 

« وقد نفمتى الله ہہ الدنائير فتقوكت” بها » وكتبت الم 
سنين ٠‏ وعدت إلى مك بمد ست عشرة سنة قوجدت البنات 
٠‏ ملكات نحت ملوك » وعامت أن الشيخ توف بعد ما فارقته 
بشهور » فكنت أنزل على أزواجهن وأولادهن فأروى لمن 
القصة » ويكرمونى غلية الاأكرام . 

وسألت عنهم بعد ذلك بأربمين سنة قعللت أنه لم يبق منهم 
أحد » زحة اله علهم جيما » . 

على الطنطاوق 





)١(‏ وجدت هذه القمة مخطوطة في بمو ع من مجموعات اللكتوة 
المريية في دمشق مروية عن الطبرى بالمند الاسل وقد وشمت عبارة 
الأسل ين قوسين كييرين 


ارسالة 





تلك جناية بض التصءلكة على الشعر » فلقد:عررت فترة 
كان الشعر فما هو البؤس » أو هو التباؤس » وم يكن الناس 
يصدقون أن فلات شاعى إلا إذا بدا فى مزق مباهلة » متتكثك 
الشمر » يقم نحت إبطه « رزمة » من ورق الصحف القدعة » 
ويحشو جيوبه المزقة بخرق من الورق الخلق » وقطع من علب 
السجائر وما إليها ؛ دون فما شمره ؛ ولا بد أن يقول للناس : 
إنه جائع » وإنه « خرمان » سجاير و « کیو » أخرى ٠٠‏ 
وإلا فا هو بشاعى ! 

ووجد هؤلاء بعض من يمطف عليهم » إما تظرفاً وتباهيا 
بالعطف على الشمراء ؛ وإما رحمة حقيقية لمذه الال البائسة ! 

وكان هؤلاء الباثسون » أو التباثسون » يميشون فى جحور 
أو بقولون : إنهم يميشون فى جحور» ويصفون «صراصيرها » 
وفوا وعنا كبا ی کلام يبز له بعض الناس س ولو م یکن 
فيه شىء من الفن س رد التظارف والتفكه ء ومن هنا اختار لى 
ماح الما زهير » تلك الدار ... ! 

wo 1 

ال ل - 

ولكن ۰ أهذء صراصير ؟ ! 

إننى أعرف الصراصير جيداً ٠٠‏ أعرفها فى حاوان ! فقد 
شاء اسه الذى يستحق الحجر من القضاء الشرئى » أن همل 
هذه الشاحية الجياة الفريدة بين بلاد العام كله -- كا يقول 
المارفون = مهوائها وترنتها ومياهها وارتفاعها » حتى تصبح 
أ كواما من. الأتربة » ومحارى" من القاذورات » تسبح فما 
وتعيش شتى الموام والحشرات ! 

ومن هنا كانت صراصير حلوان » نلك التى كتبت فى شأئها 
على صفحات السحف رات ٠‏ 

وقيل لى :: اسكت فلا فائدة من السكتابة » فرنين الكارات 
غير رنين الجنيهات » ومنطق المبارات غير منطق 2 الشيكات 6 . 
وهناك شركات أجنبية مهمها ألا تقوم لحلوان قئمة ».ومنطقها 
هو منطق الشيكات » فأبن يذهب منطفك أنت » ولو كان هو 
منطق الحق والمدل ولنلياء ؟! 














وسكت من بومها وتركت أعى حلوان له » وليقظة الضمير 
العام » حين يستيقظ ذلك الشمير العام ! 

اليم أننى فى حلوان تمرفت على جميع «عائلات الصراصير» 
وصنوفها وأشكالها » ول أجد من يينها نظيرولا شيب لصراصير 
تلك الدار التى اختارها لى صاحى ؛ أو صاحب الها زهير ! 

ونا هذا أت الذى تنس وتتوارى فى مقت الجفاز ؟ إنك 
الست بصرصار ... وإلا فأإن خبرتى بكل صتوف الصراسير 
فى حلوان ؟ 

أوه . . خيبة الله عليك ! هذا أنت « صرصار » تجوز » 
فقد لونه الذهى » وفقد أحد شارييه أيضا » وتقلص ظهره 
وانكش وتضاءل ؛ حتى بدا فى هيثة اللنفساء ! تمال هنا ... 
با لمنة الله عليك ! أو هكذا تغشنى فيك » وتمبث عمارى كلها 
فى عا الصراصير ؟ ! 

لانن 

لايا عم ! لايا صاحب اللا زهير + لالبتج ا لآق 
فى دار الصراصير هذه » أو فى دار الشبراء |[ 

كلها « فرك کب » ین الصرافته بشت الفهؤاء م 
لا أولنك الشعراء البائسين أو التبائسين الذين تحدئت هوق 
الفقرة السابقة » ولكن هؤلاء الشعراء الذبن كثروا فى هذه 
الأيام » شعراء المفلات والناسبات والسهرات والرحلات ! 

يا لمنة الله ! 

لقد كنا استرحنا فترة من « شعرّاء الناسبات » » ففى 





عام 1987 أخرجت صتيراً امه « عهمة الشاعي فى الحياة 
وشعراء الجيل الحاضر » » وملت فيه اة شعواء على شعراء 
الناسبات » أولشك الذين قلت عنهم : إنهم كخدم الفنادق 
يتستفبلون كل قادم ويودعون كل راحل بنفس الابتسامة » 
ويمدون أيام المظلاء والشهورين ليعدوا لم = مقدم) س قصائد 
الزثاء ! إنهم يأ كلون على كل مائدة كالقطط الشالة ! أستغقر 
الله » بل كالصراسير ! 

لقد تطوروا أخيراً مع الزمن » فلم يمودوا يقولون فقط فى 
.مناسيات. » التكريم والرثاء ء بل امتد رشاشمم .. فأصاب 


ازسالة امم 


IEE ETE EEE 
HHH 

واخترت دارا أخرى غيردارآلشمراء ! والدورق الأسكندرية 
كثير فى هذا العام . إن « أغنياء المرب » لم يزجوها تام . 
فالكثيرون قد ذهبوا إلى أوربا ولبتان » وأغنياء المرب الذين 
أعنهم ليسوا م الذين أغنتهم هذه المرب وحدها؛ فنيرم كثير 
فى تاريخ هذا الشمب قد اغتدوا فى حروب » حروب طويلة » 
لابين الدول » ولكن يبنهم وبين الشمب الصرى النتكوب ! 

حروب الجشع والطمع » والندر والميانة ؛ وحروب التسفل 
والتبذل » ولو سن قانون : من أبن لك هذا ؟ لسكشفت أشياء 
وأشياء ! 

كثيرون من هؤلاء يسمون « الطبقة الأرستقراطية © 
ووطائل 
يندى له المبين » بعشهم دفع أعراضاً » وبمضهم دفع خدمات 
لا بوم ها العسرفايم . ثم صاروا فا بعد « أرستقراط » ! 

كين من توء لم بزجوا الأسكندرية فى هذا العام » 
لنم ىأو :أو ليان » وقليلون منهم فى الأسكندرية » وهم 
حديث خاص فى « لفو السيف » فلندعهم الآن ! 





5 الكثيرين منهم س على مدى التاريخ = مما 


030 

اترک ق الذارالكدذينة بده + وأخذت سمتی إلى 
الشاطى' ... هذا هوالبحر » إننى أعرفه هذه هى الحياة الرحة 
القوية ندب نى أوسالى . هذا هوصدرى القوس بنش لاستقبال 
هواله الجذل » هذه هى تفسى النقبشة تتفتح لاستجلاء اأنظر 
البيج : هذه هى أعصابى الكدودة تستروح وتنشط وتيا . .. 

وعرائس البحر ٠»‏ ؟ 

ويحى ! إنتى لا أرى هنا عراس ولا حتى شياطين . 

إن المرائس والجنيات » لأطياف هائمة طليقة » خالسة من 
الضرورات والقيود . ولكنى أ<س هنا ثقل الضرورات 
وصلصاة القيود . هنا أجساد تشدها الفريزة ؛ هنا لم . لى فقط 














ممم 





عال أن تقنمنى أن هذه التى تتخلم مع زميلاتها » وم تقطع 
« البلاج » ذهاباً وإياب بلباس البحر « المابوء » وكل ما قا 
جسد يتخلج بالذريزة المابطة ٠‏ وأن هذا الفتى الذى يتدسس 
بالنظرة ١‏ ثنة إلى مواضع الشرورة فى هذه الأجاد التخاجة ‏ 
ينما يلق بنظره متباهيا على مواضع المووانية فى جسده «بالابوه» ٠.۰‏ 
حال أن تقنمنى أن هؤلاء أو هؤلاء » عراس بحر » أو - حتى 
« شياطين » 

إن الشيطان لأنظاف وأرشق وأخف » وأ كثر انطلاقا من 
القيود ! هنا لم . لم فقط . لم رخيص ! 

وخيص . فكثير من هذه الأجساد النازية ققد حى اقيمة 
الحم العزيز . لست أشك الآن فى أن اللابس من صنع حواء . 
فهذا التستر وهذا اللفاء ها مبمث النتئة والأشواق - حتى 





الجسدية - وحين يتجرد الجسد نفسه يموت ! 

ولكن الرأة فى هذا الجيل تفقد حتى فطنة || 5 
نبا الشهوة الريضة . شبوة الميوان الال المزل يالا الليوآن. 
الفاره الأسيل ! 





tox 

وبين بوم وليلة قدمنى أمدقاء إلى كثيرات » وقدمتنى 
صديقات إلى كثيرين ! 

الإباحية ! التى لا مخجل ولا تستحى ولا تفار ! 

هنا الصداقات السريمة : يبدأ التعارف ضحى . ویم كل 
شىء فى الساء . وفى الصباح التالى يتفرق ليع ؛ وتتبدد 
السداقات » كأن لم يكن هنا لك شىء . ويبحث الجيع عن 
شىء جديد ! 

سار ۰ !1 

وى الساء جلست أنتاول طماى . وعلى الائدة القابلة جلس 
أربعة شخوص : إنهم لا يحوجون أحداً للتسمع . الأسوات 
جهورية » والشحكات رنانة . 

هذه سيدة شابة » خاتم الرياط القدس فى يدها اليسرى . وهذه 
فتاة خاتم الرباط القدس فى يدها الى :-- وما هذان ؟ ليسا زوج 
ولا خطيبا »«فأسابعهما خاو من كل قيد ! 





ازسالة 





وزحاحات البيرة ... والضحكات والغمزات ... 

وبحى ! 

إن الرجلين ليطأطثان رأسيهما خجلا » لنتكتة خارجة 
ترسلها السيدة » وتتضاحك لما الآنسة»- نكتة فى السمم ! 

ولقيت سيدة بمد لحظات فر أتمالك أن أقصعليها ادت 
سيدة من أسرة . لما زوج وما عائلة -وقالت تعلق على الحادث + 

ایو من قاق إن امك تعد القن 
تستصحب زوجها فى مصيفها » ماذا تأخذ؟ وماذا يتفيد ؟ يحب 
أن يذهب إلى مصيف ونذهب إلى معيف » لتسكون هنالك قيمة 
التسييف ! 

فلسفة الناصرة ! ومنطق الجوح ! 

on. 

راڈ أتكون هذه هى مصر وأنا لا آدری؟ إننى رجل 
متخلف . لت - مم الأسف = من « التقدميين 6 فى هذا 
2 

ولكن لاإ رك مصر لشىء آخر . وإلا لامهارت إلى 
الللتيعن 8 مدا لااتزال أمة . ولن تقوم أمة على هذا الأساس 
النهار: 

إها هى حفنة من الرقهاء الذين لا أعراض مء ظلوا 
سبتفون للمرأة بهذا النشيد : وأو بعضهم أقلاما ومفاء فلكى 
برتموا فى كلا مباح ومن أجل هذا الذرض الصغير ء حاولوا إنلاف 
أمة ؛ وإضاعة شب . ولكن لم يستل لهم إلاعدد محدود ! 
عدد يطفو على سطح الجتمع كا تطفو اليف فيتمتمن بنشر أسبامون 
ونشر صورهن ٠‏ أما الحرائر فهن هناك فى البيوت » لا تقع 
عليهن أنظار هؤلاء الرقماء » ولا عدساتهم السورة . ولا تلوك 
الألسنة أسماءهن فى هذا الجيل ! 


موه 





وأحسست أنى أختنق داخل الجدران » تفرجت . خرجت 
إلى البحر والليل ٠٠‏ لا أحد هنا على « البلاج © ٠“‏ 
أيها البحر ١‏ إنك هنا الشىء الرحيد النظيف ! - 


قل 


A04 اازسالة‎ 





وس تحرص مو بز 

وكا أسند التسمى الجحوى إلى جخا الترى » ممشلاق 
الأستاذ نصر الدين » أسند مثله ‏ أو قريب -- إلى جحا 
الألانى مثلا فى : 

« تل" أو'بلن شبيجل » 

أعنى « تل » الملقب ب « ص آة البومة » و « جحا 4 اليوناق 
ثلا نی « دوجن »6 »  Diogéne‏ 

و « جحا 4 الفرنسى عثله السادة+- صد كرإك ع مية 
M M de crac «‏ »وه دى لاباليس» «ءووألؤظة هاا عة» 
رة ثانية و « ميشيل موران » « ٢اه‏ لعط841 4 مة ثالث 

ونی مرسيليا ری « مسيو بوئوس » 0 8000556 31 » 

و «كالينو 6 5 هوتاوج » و « ماربوس » « Maru‏ » 

وفباريس«دوقدىسازسيمون» «duc de saint ê‏ 
ومة إلى هذه الشخصيات الجحوية التخيلة الفاتنة التى تشيع 
فى أرجاء فرنسا وغيرها روح الدعابة البريثة والجسع السافج . 
٠.‏ كا أسند إلى جحا الفارسى ممثلا فى « طلحة » ؛ وجحا 
المندى مثلا.فى الشيخ تشللى » وجحا الأرمنى مشلا فى 
أرتين . وجحا الاتجليزى عثله فى اتجلترة « سعيل سيموت » 
Simple Simon ١‏ « . 

وقد ذاعت فى بريطانيا أسماء طائفة من القديسين » افن 
الظرفاء والتظرفون فى إستاد طرائف من الدعابة إلهم ء وتحلومم 
ماشاء لم الميال الحصب من فتون الفكاهات ال ماوة الحيبة » 
والنكات البريثة الستمذبة. . فاشتهر فى إرلندة ف بات 6 وهو 
- کا ری القاریء - ترخم لإمم القديس « باتريك > 








Sa Pr «‏ » ء وقد كاد يصبح لقبا على كل إبرلندى فی 
ممرض الدعابة والتنادر » والقثيل للسذاجة وطيبة القلب . 

واشتهر فى اسكتلندة « داود » « 00184 ؛دنه5 » وكاد 
يصبح عفنا على كل اسكتلندى » واقان المتخياون فى إسناد كل 
ما خطر ببالحم من نوادر البخل والتقتير . 

واشتهر « اندراوس » » Saint Andreus‏ » كذلك فى 
جنوب انجلترة » فى بلاد الثال ( الويلز) » كا اشتهر جودرج 
Saint jeorge »‏ € فى ابحلترة . 

وقد أسبحوا - على توالى:الزمن - أعلاما للفكاهة واللرح 
فى بلادم ء ثم ذاعت بدائمهم فى المالم » فأشاعت فى أرجائله 
ألوانا مشرقة من البهجة والسرور . 

e 

بسنت شخمية « دون كيشوت » إلا لون مبتدعاً 
اجديداً لشخسية جحا كا بتخيلها الأسبان . 

اوقلا( مخ أمتابمن مثال قريب أو بميد لمذه الشخصية 
اللرحة اليازبقة ,م وك وع القصاسون كثيراً من الطرائف 
توالا اللنشوية1أوفسلوا مها أنماط) .فكرية البسوها 
عرائس أقكارهم وآرائهم 5 

ول تلبث الصورة الجحوية على مدى الأزمان واختلاف الأم 
التى تناما أن تشكلت بألوان المسور والأمم التى تينما 5 


يتشكل الماء باون الإناء الذى يستودع فيه . 
ج قرا 0 


إن البحث ليطول إذا م وجزه إيحازاً حتى ليضيق الرقت 
الفسيح بتفصيل قليل من كثير مما عرضنا له . 

وبحسبنا أن نقرر الآن فى هذه الإلامة الخاطفة أن جحا 
الترى كاد يكون نسخة مكررة من جحا المربى » وإن ضاع قبر 
الثانى فلم يعرف له مكان کا ضاع الكثير من آثاره فلم يهتد 
إليه . وبق قبر الأول عزاراً يحج إليه فى مقبرة « آق شهر » . 

: می آراء اناس‎ ١ 

وقد غلا بعض الناس » فكاد يلحق الجحيين كلهما 





A‏ الرسالة 


بالأولياء والأطهار والقديسين الأبرار . 

وغلا آخرون » فكادوا يتمثلون كلييما آية 
الفغلة والبله »> ومثلا من أمثلة الفباء والجاقة » وتمثلهما آخرون 
نموذجا للخداع والتلييس ورمزاً لنش والتدليس . 





: ٠ مرفي « أنى الأعس‎ — 1١ 

ومبما يكن من أعس » فقد كان كلا الجحيين ذ كيا بارعا » 
راجح المقل ؛ عدا ( أى : لما صادق الفراسة ) » يتغانى فى 
غير غباء » ويتباك ی فاو به( وکر غير حت لخم 
من كيد السكائدين » وينجو من بطش المتدين ٠‏ 

ورحم الله شوق بك القائل : 
«إذا الفتنة اشطرمت فالبلاد ورم تالشّجاةء فنك نإسّمه» 

( والإسمة كا تملمون» هوالذى يول لكل إنسان أنا سىك ) 

واک شمار الأول أعنى شمار : « أبى النمق اعدا 
بت » المروف يجحا المربى » وهر يلخص رأيه قى 





هل انال من البادا عولل 
بمات ا لاخطب اوهو جليل 
كل ما فی الوجود سن سیل 
س »ء إذا ما أساء باغ جهول 
غیای يون حل جيل 
وتمتّى بها غضوب ماول 
واسع السدر يسم هلول 
سوف يتلوالأحزان أنسطويل 
وتلى » وکل حال تحول © 
1 مزهب صر الرين : 


« مذهى فى الحياة صبر جيل 
)أشق. بالحياة ذرعا » وعندى 
لا أرى فى الوجود إلا جالا 
أشعر” الفح والحبة للنا 
الأمافة عذبة أسمدتى 
وحاتات من أرى أحمكتنى 
إنما يغاب الزمان صبور 
لا مهاب الحطوب إن٠دهمته‏ 
كل خطب إذا صبرت ف لى » 


.وهو بهذا يلتق مع فلسفة الأستاذ نصر الدين خوجة أو جحا 
اترک يسمونه» الذى اند شماره فى المياة قوله : 
« مذهينا أت تتسلى بالحياه 
يما نلاق من سرور وأذاء 
فالکون محبوب هيج ما حواه 
وما ری :إلا جيلا ما نراه ٩‏ 











ع اہ الرضيين 1 
على أن كلا المحيين كان كا يقول فيلسوف الممرة * 


« إذا سألوا عن مذهىفهو بين وهل أناء إلا مثل غيرى أب 
خلقتمن الدنياءهوعش تكأهلها أجِدُ كاجدواء وام وکا موا 


ققد أحسن العرى التمبير عنهما » بهذن البيتين » وإن كان 
يفسله زهاه قرئين من الزمان بمد مولد أو وثلاثة قرون قبل 
مولد الآخر مهما . وكأ ألما العرى قول : 
«إن جد عالك الأرضى فى نبأ ينشام » فتمثل جنم لمبا » 

وقوله : 
« ترج = بلطف القول = رد غالنر 

إليك » فم رارف بسكن باقر » 

وا — اہ الرعای : 

لكاو یا ا 
الو زأو البرتقال فى را ئ يعض :الغتمزاء جين قال 5 

4 - مم مورت بيه ارخ 
سيآن قلا : مطمم طيب فيه » وإلا مشرب سائغ » 

تشابه الرجلان وامتزجت آثارها » بعضكهما ببعض ؛ کا 
امتزجت > بمد ذلك وقبله = بالكثير من آثار غيرهها من 
الشخصيات الجحوية وما إلها . وما أشيف علا مما مخيله 
النخيلون » وانتحله النتحاون » حتى أصبحت كلة « جحا » 
الآن كافية للتمبير عن كل جحا » ىكل عصر » و ىكل أمة » 
كا أصبحت كلة « خرافة » أيفا كافية للتمبير عن كل حديث 
خيالى لا حقيقة له : قديما کان أو حديقا » راثا أم سخيقا » 
عرب أم أيجميا » شرقيا أم غربياً » وقد أصبح الرمز المحوى 
- على توالى الأجيال ‏ أشبه بالرمز الجيرى » فإن 2 س » تار 
تساوى مليوثا م النبات » وتارة تساوى عشر“تفاعات » 


- كا تشابه 


5 
:وثالثة ست دحاحات » ورابعة صقرأ . 


وقداآلك « كارليل © ل قا يسلله الكثيرون متم - 
كتاب الأبطال » فتحدث عن البطل فى صورة تى » والبطل 


فى صورة زعم » والبطل فى صورة قأئد » والبطل قى خنورة 
شاعى وعكذا . 


AN ارسالة‎ 





صور فى المصر العباسى : 
الخلفاء العباسيون والهدايا 


للاأستاذ ملاح الدين النجد 
08 


reee 


درج الناس فى المصر المباسى على تقديم الحدايا للخلفاء » 
ونلاحظ أن هذه المدايا كانت تقدم فى النيروز والهرجان » وف 
الفصد » وفى المودة من المج ؛ هذا عدا الحدايا الى كانت تحملها 
الرسل الواردة على الخليفة من الولاة والأعراء » أو من ملوك الروم 

أما المدايا فى التيروز والهرحان » شمادة فارسية أخذها المرب 
عن الفرس منذ لؤرالمصر الإسلاى , ويقول الجاحظ إنها كانت 
«مروفة زمن مماوية » وظلت كذلك طول عهد الأمويين ٤‏ حت 
جاءعمر بن عبد المزي فأبطلها . فلما دالت دولة الأموتين » وتات 
دولة المباسيين » عادت هذه المادة إلى الناس ١‏ ويرت فرط 
علهم تحر اللوك 

ويبين ال ماحظ الملة فى تقديم المدايا فى النيروز والهرجان 
فيقول : « وإن من حت اللك هدايا المهرجان والنيروز » والملة 


وسيرى التتبع لتاررځ جحا وما نسب إليه من أخبار كيف 
سلك المتحدثون عنه مثل هذا الهج » أو قريب 

فثلوا لنا جحا فى صورة فيلسوف”/ 4 وجحا فى صورة أبله » 
وجحا فى سورة قاض ء وجحا فى سورة متقاض ٤‏ وجحا فى 
صورة سارق » وجحا فى صورة مسروق + وجحا فى صورة ذكى 
وجحا فى سورة غى » وجحا فى صورة فقير » وجحا فى صورة 
غئ» وهكذا . 

وقد أسبحت كلة « جحا » كافية فى التمبير عن هذا كله 
س ترون فلا غمرو إذا اجتزأنا مها فى الحديث اقتصاداً 
للوقت » واختصاراً للبحث ف التفاصيل السهبة » والشروح 
الستفيشة التى عرضنا لها فى غير هذا القام . 


لاس كموق 








فى ذلك أنهما فصلا السنة » فالهرجان دخول الشتاء وفصل البرد » 
والنيروز إيذان بدخول فصل الحر » 

« ومن حق اللك أن تهدى إليه الخاصة والمامة » والسنة 
فى ذلك عدم أن يهدى الرجل ما يحب من ملک إذا كان فى 
الطبقة العالية ٠‏ فإ ن كان يحب السك أهدى مسكا لا غيره » وإن 
کان يحب المنبرأهدى عنيراً ؛ وإنكان ساح بز ولبسة أهدى 
كسوة.وثيابا ٠‏ وإن كان من الشجمان والفرسان ٠‏ فالنمثة أن 
مبدى ذهب أو فضة » وإن كان من عمال الاك » وكانت عليه 
متأخرات أو بقايا للسئة الاضية جعها وجملها فى بدر حرير صينى 
وشريحات فضة وخيوط ابريسم - ثم وجهها . وكان دی 
الشاعى الشمر » والخطيب الخمطبة » والنديم التحفة والطرفة 
والباكورة من الحضروات . وعلى خاصة نساء الاك وجواريه أن 
سبذبناإكة الاك ما يرنه . وبحب على الرأة من نساء اللك إن 
كانت عتدها جارية تمل أن اللكيهواها ويسر يها »أن هدما إليه 
بأكل الالو وأفضل زينتها » وأحسن هيأنها . فإذا فملت 
ذلك فن ينها علا الأب أن يفدمها على نساله ويخصها بالازلة 
ويزيبها فى البكرابة0؟ » 78 

وعاد الجاحظ ف الحاسن والأضداد ففصل ما أجل . قال : 
وجعلوا شمارم : كل مبدى على قدره . فکان القواد ېدون 
النشاب والأعمدة الصمتة مرن الذهب والفشة . والكتاب 
والوزراء والحاسة من قرابامهم جامات الذهب والفضة الرصمة 
بالجوهس » وجامات الفضّة اللوحة بالذهب ٠‏ والمظاء والأشراف 
سبدون البزاة والمقبان والسقور والشواهين والفهود . وريما 
أهدى الرجل الشريف سوط ..وكانت الحتكاء دون الحكة 
والشعراء الشعر » وأسحاب الوه الجوهى » وأعاب نتساج 
الدواب الفرس الفاره والشهرى النادر . والظراف قرب الحرر 
السينىمملوءة ماء ورد. والقاتلة القسى والرماح والنشاب . وكانت 
نسوة اللك تهدى إحداهن الجارية الناهدة والوصيفة الرائمة » 
والأخرى الدرة النفيسة والجوهرة الْينة » وفص خاتم » ومالطف 








وخف . وأحاب البز الثوب الرتقع من انلز والديباج وغير ذلك 


() اظر الاج م ٠1١ ۱٤۸‏ . 














م الرسالة 





والسيارفة نقر الذهب مماوءة بالفضة » وجامات الفضة ملوءة 
وا . 

وكان للهدايا كانتب خاص + يكتب اس مکل مد » وجائزة 
كل من ييز اللك على هديته ليودع دبوان النيروز؟ مهما 
كان شأن الحدية » صئرت أم كبرت » كثرت أم قلت . فإذا 
أهدى أحدم الل هدية » ثم لم يخرج له من اللك صلة » عند 
نائية تنوبه » أو حق يلزمه » فمليه أن يأتى دبوان الك وذ کر 
ب 

ويذهب آدم مز إلى أن الهرجان كان تاز خاصة بأن الرعية 
سبدون فيه إلى السلطان”؟2 » ولا وجه لمَيرْ الهرجان من النيروز 
وقد رأبت أن الجاحظ جملهما سواء » وذ كر هدايا الهرجان » 
وهدايا النيروز”*2 . وقد کان النيروز عيداً 
حفلهم بعيد الفطر » وينم 






قومياً » يحفلون به 


لبد والمدايال؛ 


عه 


ولنر الآن أعوذجات من هذه المد اا 7 756ر أا 
فقد أهدى المنصور الرسائف من الرجال . حك النقلإن 
اربع ن أبيه قال : كنت فى سين ومتيماً "أهلازا: الللتصلؤر و 


فقا خم . 





وأهدت جارية إلى المهدى تفاحة » فأعجب مبذه المدية وقال : 
حاءت فاذا سنت بالفؤاد 
والله ما أدرى. أأبصرتها يقظان أمأبصرتما فىالرتار0©؟ 

وللا عشت أبو المتاهية عتبة » جمل هديته إلى المهدى وسيلة 
لوصالها . فقد ذكر البرد أن أيا المتاهية استأذن قى أن يطلق له 
أن يهدى إلى أمير الؤمتين فى النيروز والهرحان . فأهدى له فى 


تفاحة من عند تفاحة 


أحدها برئية ضخمة قا ثوب ناعم وطيب » ق دکتب على حواشيه : 


. ٠١۷ المحاسن والأشداد س‎ )١( 
٠۷١۹ الصدر اسايق م‎ )۲( 

(e)‏ اتاج م فخلا 

(؛) الحضارة الاسلامية + ۲ ص ۲١۸‏ . 
(ه) الحاسن والأضداد س ٠۸١‏ . 
(5) ضح الاسلام ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(۷) الأغاى + 1 س ۸٣‏ . 

(۸) عيون الأخبار + ۴۹-۴ . 





تفسى بثىء من الانيا مملقة الله » والقائم الهدى يكنا 
إى لأيأس مها ثم يطممنى فيها احتقارك للدنيا ومافيها0© 

وحدث ابراهم بن الهدى قال : كنت عند الرشيد » فأهديت 
له أطباق ومعها رقمة . فلاا قرأها استفزه الطرب . فقلت : يا أمير 
الؤمنين ما الذى أطريك ؟ قال : هذه هدية عبدالملكين صالح . ثم 
تبذ إلى الرقءة فإذا فبا : « دخات يا أمير الؤمنين بستانًا أفادنيه 
كرمك » وعمرته بنممتك » وقد ينمت غاره وفاكيته . فأخذت 
من کل شىء وصيرته نی أطباق القتبان ».ووجهته لأمير الؤمنين 
ليسل إلى من بركة دعاله » مثلما وسل إلى من بركة عطاله829. 
قلت وما فى هذا ما يقتفى هذا السرور . قال ألا ترى إلى ظرفه 
كيف قال القضبان » فکنی به عن الخيزران إذ كان يجرى به 
ا 

لكين النديل فإذا بمضها فو 
أؤف الآخر بندق إلى غير ذلك من الفا كية©؟ . 


وأهوت لد نوست للنأمون مرة ثوب وی . وأهدی 

















بمعض » فى أحدها فستق 





طيؤا حم عليه ميل من ذهب فيه اجه منقوش ٠‏ 


وكجب إليه : «هِدّابوم جرت فيه المادة؛ بإلطاف المبيد السادة؛ 
55 «. 





وقد أرسلت إلى أمير الؤمنين طبق جذع فيه ميل 
وأهدى عبد الله بن طا له فرسا » وكتب إليه : « قد 
بمثت إلى أمير الؤمنين بفرس يلحق الأرانب فى الصعداء » 
ويجاوز الظباء فى الاستواء » ويسبق فى الحدور جرى الاء . 
وهدية الخيل كانت معروفة من قبل . فقد أهدى الحجاج 
إلى عبد اللك فر" » وأهدى تمر بن الماص إلى معاوية 


سی ع “7 ان 0 
ثلاثين فرساً من سوابق خيل مصر”* . 


ولا أفضت الخلافة إلى التوكل أهدى إليه الناس على أقدارهم 





(1) ونيات الأعبان ج ١‏ م١١٠‏ 
(۲) مطالع البدور ج ۴ 2 ٠۴١‏ . 
(۴) مروج الذعب + ؟ س ۲۸۰ 
80 يقت ا2 وهم . 

(۰) زه الآداب ‏ ۴ ص ٠١١‏ 
(5) .زعي الآداب + 7 ص 52 . 
(۷) السير السابق 15 . 
(۸) المد ر الايق ل 51 . 








Ar الرسسالة‎ 


الخحدرات e‏ 
بين الأدياء والعلناء 


الد کور كل أن بكر 


meee 


سأتناول من هذه المواد الثريبة أهمها وأ كثرها استمالا » 
وأعنى بذلك الأفيون والحشيش . وسعيت بالخدرات لأن من أخص 
مميزاتها تخدر الالام الجسمية والنفسية . كذلك يسمونها 
« الذهلات » 5امةا1أمن5 لا تسيبه من ذهول « وسطل © » 
وهو الاسم الذى تمرف به فى عل الادوية والمقاقير 

هى قديعة كالأزل عرفها الإنان منذ أقدم المصور ٤‏ وقد 
ذكر هوميروس نبات الأفيون فى إلياذته . كذلات ابواقراط 
إله الطب عن قدماء الإغريق كان يستءملها نى السلاج لبعض 
الأمراض مثل المستريا التى كان يظن لبن بنا اند إن اء 


وأهدى إليه ابن طاض هدية فبا مالا وضدفة زوسينف و توق 
الي رة يقال غا غتبوية كات لجل من اعراباح نقد 
أديها وثقفها وعلمها من صتوف العلم وكانت محس نكل ما سنه 
عاماء الناس . خسن موقمها من التوكل » وحلت مرن قلبه 
علا جليلا0© , 

وبعث ال مسن بن وهب إلى امتوكل ينام من ذهب فيه ألفا 
مثقال من عبر . 

وأهدىإليهخالد الهلى تی بوم نيروز ثوب وثى متسوحا بالذعب 
ومشمة عنير علها فصوص جوهى مشبك بالذهب » ودرعا 
مضاعفة » وثوباً بنداديا فأيجبه حستهء ثم دعا به فليسه . وقال: 
يا مبلى إنا لبسته لأسرك به » ققال يا أمير الؤمتين : لو كنت 
سوقة لوجب على الفتيان تمل الفتوة منك » فكيف وأنت سيد 
الناس29؟ ؟ 

0 سوج لتب ۲ م ۲٣۰‏ . 

(؟) الحاسن والأشداد م ١۸‏ . 


(۴) السدز الاق م ٠۸١‏ 
Y1‏ 








نزول الرحم والأمماء وهبوطهما من الكان الماص بهما فى 
البطن . وقد حذا حذوه فى استمال الأفيون- بقصد العلاج - 
بعض أطباء الإغريق والرومان » ونذكر مرت الأخيين 
« أندروما كلوس » ۸۵۲٥۳3٤15‏ طبیب نيرون املخاص کان 
يستعمله مع بعض المقاقي ركخدر وكنوع من الترياق . كذلك 
أطباء الترب وصيادلهم مثل ابن البيطارالذى فند تمالم جالينوس 
والذى يدبن له عل الأدوية والمقاقير بالشى' السكثير . أما ابن سينا 
ومن انتمى إلى مدرسته من الفلاسفة والعلناء » فقد استعملوه 
بكثرة فى الأدوية والملاج . 

أمانى القرون الوسطى فقد قل تسبيا استخدام الأفيون فى 
الملاج . واستمر المال كذلك إلى أواخر القرن السابع عشرفقد 
هی له أن يبعث من جديد على يد الطبيب امروف « سيد مهام » 
Sena‏ » إذ خلط منقوع الأفيون - النقوع فى 
التكحول - بالزعفران والقرقة والقرتفل ورك مها خليظ) 
تبروا لإلعدإإولا ال ستممل ليومئا هذا شد بض حالات 


وة كرا أنم كان المتوكل جارية اها شجرة الدر . وكان 
عل إلما ميلا كبيراً ويفشلها عل سائر حظااة :2 فلا كان نوم 
الهرجان أهدى إليه حظاياء هدايا نفيسة واحتفلن فى ذلك »> 
خاءت شجرة الدر بمشرين رالا تربية » على كل غرال خرج 
صغير مشبك حربر فيه اساك والمنبر والثالية وأصناف الطيب » 
ومع كل غزال وصيفة بمنطقة ذهب وفى يدها قضيب ذهب فى 
رأسه جوهرة ققال التوكل للظاياه » وقد سر بالحدية ؛ ما فيكن 
من تحسن مثل هذا وتقدر عليه . خسدنها وعملن على قتلها بشى' 
سقيته لا فا2 . 
وإلى جانب هذه الألوان من المدايا كانوا سهدون الطين . 
قال الثعالى : وكانوا يهدون طين نيسابور » وهو طين الكل 
لا بوجد مثله فى الأرض ء يحمل إلى أداتى البلاد وأقاسيها ٤‏ 
ويتحف به اللوك » ورجا بيع الرطل مته بدينار" , 
( ل بقية) 





رع د 


(5) مطالم البدور ۴ +18 - 


(؟) تار القلوب ے ٤۴۸‏ . 




















Ant‏ ارال 





الإسمال وآلام البطن . وقد قال نى ذلك الطبيب سيد نهام إنه 
لولا الأفيون لسار الطب ناقسا أجدع . 
أما المشيش فقدعرف كذلك منذ آباد وأجيال سحيقة ؟؛ 
فالمنود والصينيون كانوا يتماطوثه منذ أقدم المصور . وقد أدخله 
إلى بلاد الذرب بمض قبائل البدو والرحل الذين كانوا يقطنون 
شمال أسيا والجزء الواقع فى الثيال الشرق ءن أورب! . وقد روى 
« هيرودوت » المؤرخ أن تلك القبائ لكانت تنلى بذور فاكهة 
الأنيون فى الاء وتستنشق البخار التصاعد ثم تحتسى فى نشوة 
مجيبة منقو ع هذه البذور . 
وأول من عنى بدراسة الحشيش من الوجهة العامية هما الطييب 
الألانى 8 مارشال © والطبيب الذردى.« مورو دى ثور » الذى 
كان مديراً لستشنى الأمراض المقلية والمسبية فى باريس والذى 
كتب فى سنة 1848 ملفا تفي اء « الحشيض والمنون » 
يصف فيه خواص الحشيش وأئرها فى الجهاز المسى ؛ وقد تماطى 
هذه الادة وجرب أثرها فى نفسه . وقد قلق الئل (يتل لجرت 
ولا تسل الطييب » فق د كان يحرباً وکان طببا فلا يرابة أن كان 
مؤلفه مصدراً موثوقاً به فى هذا الصدد . 
الزدباء والخررات 
كانبعض الأدياء يتعاطىهذه الواد ووجدوا قا إلهاما وإيماء 
ووسفوا مفمولهًا وسفا رائماً يشوبه الميال وما عليه من مبالفات 
تناف بعض الثىء صرامة العم ودقة الملاء . ومرن هؤلاء 
الأدباء الأديب والشاعى الفرنسى « شارل بودلير » النى عاش 
إلى AY ai‏ وهو من أعظم شعراء النرب وأشههم من حيث 
الرقة والظرف والجون بأبى نواس؛ ققد ورد فى بعض مؤلفاته. 
واه « الفردوس الاضطنائى 6 - وصف الحشيش ؛ فتأمله إذ 
يقول: إن فى الإنسان رغبة مستأصلة لإدراك المثل المليا والوصول 
إلى الحقيقة ؛ لذلك يحاول ما أمكنه أن يخلصالروح ويطلقها من 
سجنها الاذى المائق لما عن الوصول مذ الأهداف . كذلك 
السعادة هى ‌الضالة المنشودة لببى الإنسان؟ وبما أنها ليست متناول 
اللجيع فهو يحأول ما أمكن أن يتوجمهاو يصطتمها : ققد من مدام 
وشهقة من تبغ ومضنة من عشب ( المعيش )هذا فقط تج 





الروح مخلصت وتبدات » . 

أما الكانب الفرنسى المشمور« تيوفيل جوتيبه » الذى عاش 
إلى ستة ۱۸٤١‏ فقد ألف كتاباً سماه « نادى الحشاشين» يصف 
فيه مفمول الحشيش وأثره فىنفسه فيقول:2 ماه إلابضع دقائق 

حتى استولى على جسمى التخدير» وخيل إلى" أن جسدى قد 
وات ااا ا 
تنزل هابطة فى أحشاى كأنها زمردة تشع منها اللايين من أجسام 
ذرية لاممة ؛ وتراءى لى أن هدب عينى يطول وقد إلى اللامهاية 
ثم يطوى كانه أسلاك رفيمة من الذهب وبلتف حول تجلات 
صغيرة من الماجندور حول نفسها بسرعة مدهشة » وقدا 
نبيرات من لين تكدست على شواطتها أ كوام من الحجارة 
الكرية من لف الأشكال والألوان . وبمد فترة قصيرة 
تدا عنى هذه الأحلام » وعدت إلى صوانى من غير ما خول 
أؤصداع كايمقب عادة شرب الجر . وقد هالنى كثيراً مارأيت 
بوماكادتعَضِى عو تصف اعة حتى عأودننى النشوة 'ونهت 
فى ملكربكة آلاحیشی), غير أن أحلاى فى هذه الرة كانت أشد 
غرابة وأ كثر تبقيباً . ققد أحاطت بى هالة من نور يأخذ 
وميه بالأبسار » وتطبر حول هذه المالة ملايين من الفراش لحا 








أجنحة ذات ألوان مغتلفة تسر الناظرين » وسعمت لأول مرة 
صوت الألوان الختلفة . فهنالك صوت أصفر وأزرق وأخضر 
7 وهذه الأسوات الاونية تصل موجاتها إلى أذنى فى وضوح 

ام . كذلك رأيت أ كثر من ماله ساعة دقاقة تنىء عن 
ا بدقات أشبه بأهازج المود والزمار وقدهذابت نفسى 
فى اللانباية » وخيل إلى أن هذا الحم إا rs‏ 
وإن كان من المستحيل تقدير الزمن على وجه التحقيق إذ كانت 
امناظر تتتابع وتتنوع بسرعة » وما إن عدت إلى رشدى حتى 
رأيت أن هنا الحم لم يدم أ كثر من ربع ساعة 6 8 

ومن أدياء الاتجليز أذ كر « وماس دی كنى » وكان 
يمنى كثيراً بدراسة « الكلاسيك » 
والرومانی القديم ». وقد آلف كتابا بمنوان « اعترافات مدمن 
فى الأفيون » فتأمل حين يناجى المدمن مخدره المزيز : 

« أها. الأفيون أنت الى والحقيقة ! أنت حياة الحتضر 


من الأدب الأغريق 


Ae ارسالة‎ 








ومال المموز وسمادة الشتى والالق من الشجى خليا ! أتت ملهم 
البيان ! أنت الذى تذكرالجرم والقائل أيام الطفولة الغريرة حيث 
لا جرجة ولاجريرة ! أنت الذى تشيد فى غسق الظلام قصوراً 
.وبنيان أ كثر سحراً من بنيان بابل وطيبة » . 

كذلك الشاعى الايحيزى « كواردج » وقد كان تمن 
يتعاطونه من وقت لآخر بقصد التنبيه ونشاط القرحة » وقد 
كتب قصيدته:2 كبلخان » بعد أن تعاطى ماتيسر من الافيون 
وعى تعد من أرق أنواع الشمر وأرقاه ممنى 1 

أما أثر هذه المواد من الوجهة الطبية والفسيولوجية فهاكها 
باختصار كا يلى : 

-١‏ تخدر الأعساب » ولذا كان لها تفوق كبير فى تسكين 
الآلام الناشئة من الأمراض . كذلك من خواسما التنويم » 
ولسكنه نوع خاص من النوم تاز باحلال عام وتراخ فى المشالات 
تتخلله أحلام هنيئة وهتفوعة . أما من الوجهة النفسية فعى قساعد 
على حضور البدمهة وسرعة الخاطر» ويلى ذلك شىء من اليج 
واضطراب الأفكار يطرأ تدريجياً وحإب ككية انيز . أما أ 
على الجزء الماص بالتحرك من الجهاز التضى فهو أقل بكر 


من أثره على الجزء اللوكل باس والشمور + 

۴~ تنقص جيم الافرازات الخاصة بالجهاز المضمى فيعيق 
المضم ويعطلهة كا يقل من حدة الشهية » ويساعد على الإمساك . 
كذلك له مفعول سىء على اللكبد الذى يمد أ عضو لمكافة 
السموم الطارئة على الجسم من الداخل ومن امارج . 

م - تساعد المخدرات على التنفس لذلك: تستممل فى بعض 
راض الصدر والقلب الى تسبب حصراً وضيقا فى التنفس مثل 
الربو والنزلات الشمبية والأزمات القلبية والرثوية . 

+ - تنقص الخدرات منكية البول لأنها = کا أسلفنات 
تقل من جيع الافرازات ما عدا الافراز المرق فعى على النقيض 
تكثره وتنشطه . أما الجهاز التناسلى فقد تسبب بيجا جنسيا > 
ولكن إلى حين ون بادىء الأ فقط » ولكن هذا الموج 
وقلاقا الاثارة يمقها حول وضمف ف الرغبة الجنسية . 

هذه نيذة موجزة عن بمض الندرات عالجت موضوعها 
الاختفيار ون إلوّجهوإلتاريخية والأدبية والمدية . 


فضل الو بكر 





بالدق فى بوم ۱۰ | ۱۹٤۹/۸‏ إبتداء من 




















وذازة العارق:الععرمية 


إدارة التوريدات 

المناقصات العامة 

إعلان مناقصة 
تقدم المطاءات بمنوان حضرة 
صاحب المزة وكيل المسارف الساعد 
بشارع الفلسى بالقاهمة بالبريد الموصى 
عليه أو بوشعما باليد عمرفة مقدميه فى 
داخل الصندوق الخصص لذلك فى إدارة 
الحفوظات بالوزارة لناية الساعة العاشرة 
من صباح بوم الأثنيت الموافق ٠١‏ 








إعلان 
وزارة الزراعة تشهر للبيع بالزاد 
الملنى حوالى ٩‏ طن ( نحت الزيادة 
والمجز ) بذر خروع موجود ب 
سخا وعلة موسى وسدس والطاعنة - 
بالجلسة التى ستمقد بدبوات. الرزارة 


سبتمیرسنة ۱۹٤٤‏ عن "وريد عدد وادوات 
الدارس الريقية لمام 145 = ٠۹٤١۷‏ 


ويمكرن المسول على شروط وقائمة 





) الوزارة ( قم اازارع‎ ١ 





الساعة الماشرة والنصف صباحاً لغاية 
الساعة الثانية عشر والنسف - قملى 
راغى الشراء مماينة السنف بمحل 
55 ء قبل وتطلب الاستعلامات 
والشروط من التفاتيش الذكورة أومن , 
o1‏ 


المناقصة المذ كورة من إدارة التوريدات 
بشارع الفلکی بالقاهرة نظير دقع 
< طلم ي 01A‏ 


و ا 
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القوة ف نظر الل 


للاستاذ تمد عاطف البرقوق 





305 
العلوار والفوة : 
نشأ الإنسان فى المياة ووجد أنه ىكل توه يحتاج إلى 
الفرة » فن إعداد طمامه كآن يخر ج إلى الصحارى والغابات 
ليسطاد فريسته » فكان مشطرا إلى جلها بنفسه ليمود بها إلى 
ذارء » وفى هذا لا تنجح إلا القوة المضلية » وف البناء كان 
قدماء اللصريين يشيدون الأهرام والمابد والقبور » وكانوا 
يستخدمون الإنسان فى حل أثقل الأحجار ونقل القاثيل من 
مكان إلى آآخر ٤‏ ومن ذلك أنهم استخدموا عشرة أ لاف رل 
لتشبيد المرم الأ كبر » يستبدلون كل ملاثة أشهر ولدة عشريئ 
عاماء وذلك رغم استخدام الروافع والمربات الان 
وإذا ما تلفت الإنسان حوله وجد ملاظم القوة بادية ٤‏ فقوة 
ارح تمسف بالأشجار فتتكسرها » والاء الجارى يجرف آلبالى 
هدما ؛ والأجسام تقط تحر الأرض بفمل قوة » وهى قوة 
الماذبية الأرضية » والد والجزر أثران من آثاز القوة » 
؛ والكواكب السيارة ندور وتتحرك تنيجة قوة » فلفت ذلك 
. نظرالمهاء » فاهتموا بدراسة القوة وك ثارها » منهم المالم الايطالى 
غاليليو الذى اهنم بدراسة حركة الأجسام الساقطة حت تأثير 





جاذبية الأرض وتبمه المالم الانجليزى سير اسحق نيوتيت. 
٠۷۲۷ - ٠١4 (‏ ) الذى وضع القوائين التى تربط بين القوة 
والمركة والقزة والكتلة » ودرس حركة الكوا كبالسيارة فهو 
يمت بحق واشع أساس عم اليكانيكا وعم الفلك » وتيعه علاء 
كثيرون درسوا القوى النائجة من المواءوالاء والبخار والكهربا. 
القوة وال رك : 

وعبما اختلف مصدر القوة فإن هناك علاقة كبيرة بين القوة 

والحركة » فأيها وجهت النظر إلى قوة من القوى وجدتها يصحيها 


ازسسالة 





حركة من الحركات » فالسيارة تبق سأ كنة ما لم تستخدم القوة 
النائجة من احتراق بخار اليئزين » والقاطرة لا تتحرك إلا بقوة 
البخار» وكا زادت القوة زادت المركة » وعندما توقف القوة 
فمندئذ تقل الحركة إلى أن تتمدم » وانمدام المركة فى الواقع نامج 
من قوة هى قوة الاحتكاك بين المجلات والأرض » فالقوة محرك 
الجسم السا كن أو تمدم حركة الجسم التحرك . وقد وضع الا 
الاجليزى نيوتن ثلاثة قوانين فى عم « اليكانيكا » تسمى قوانين 
نيوئن فى الحركة » أولها : « أن الجسم ببق ساكنا أو متحركا 
بسرعة متنظمة فى خط مستقم مالم تؤثر عليه قوة » » فالجسم 
الساكن لا يتحرك إلا بتأثير قوة » فاذا قربت مغناطيسا من 
إبرة من الصلب أو الحديد سا كنة محركت بتأثير القوة الغنطيسية. 
وإذا شاهدنا جما متحركا بثير سرعة منتظمة حكنا على أن هناك 
ةرك » رعكذا استنبط الملاء قوة جاذبية الأرض علاحظة 
قوط الأجام حو مسكزها 


نرق ارماك : 


ونلاجظ أنه إذابرمينا كرة من الزحاج ناعمة على أرضية ملساء 





فالا تستمر بسرعنها التتظمة فى خط مستقم » وحسب قالون 
نيوتن إذا ل تؤثر عليها قوة فإنها يحب أن تستمر إلى ما لا مهاية 
كا يقول الماماء » ولكن من الناحية المملية تقل سر عنما تدر يجي 
حتى تصل فى الهاية إلى التكون » وذلك لأنه توحد 
حالما هذه إلى الكو » وهذه القوة هى التى نسمها قوة 
الاحتكاك بين أى جسمين » وهى صغيرة بين جسمين ناعمى المس 
وتزداد كما زادت خشونة الجسمين وكتلة الجسم التحرك » فإذا 
رميت كرة ثقيلة من الحديد على أرضية خشنة وقفت حركتها 
بسرعة قوة الاحتكاك يها وبين الأرض . وف الواقع أن قوة 
الاحتكاك هذه تسبب ضياع نسبة لا يستهان مها من الطاقة لاتغلب 
علا سواء أكانت فى حركة القطارات أم السيارات آم فى إدارة 
الآلات 





الو الطار دة أو القوة والرورارر : 
الجسم التحرك ييل إلى ا مركة فى خط مستقم » فكثيراً 


AV الرسالة‎ 








ما نلاحظ أن السيارة التحركة بسرعة كبيرة إذا ما فوجىء سائقها 
بجزء منحن من الطريق فإنه على الرغم من حمل هرد کر 
لإدارة تحلة قيادة السيارة فإنها تمصى سائقها وتسير فى خط 
مستقم » فيؤدى ذلك إلى ملاقاة حتفها ... إما بالغرق إن كان 
الطريق بجوار ترعة وإما الاصطدام وإما بالحروج عن الطريق على 
أية حال » وكل ذلك ليلها للسير فى خط مستقم » وإذا ربط ثقل 
فى طرف خيط وحرك الميط باليد ليدور الثقل فى مسار دائرى 
حول اليد » فإن التقل لا سقط حو الأرض بتأثير جاذبية الأرض 
له بل يدور بفعل قوة مسكزية » وإذا قطم الميط فإن التقل عندئذ 
يتحرك فى خط مستةم من حيث أوقف تأثير هذه القوة الركزية 

وإذا كان ااثقل عبارة عن « كوز » به ماء وأدير الكوز 
بالاء فإن الاء لا يسقط وذلك لأنه توجد قوة مك بة طاردة أى 
تحاول أن تطرد الاء حو امارج فيموق قاع الإناء » ذلك وق 
الصناءات يستخدمون هذه القوة فى اواج شى فو يال غيل 
اللابس » يضمون اللايس البلة بالا ف إناكمككبير ددر + 
فبدورانه تؤثر فيه قوة طاردة تطرد الاءومن-ثقوبه رإلى بالخاريج 
فتمصر اللابس بطريقة سريمة » وفى عال الألبان الكبيرة 
يستخرجون القشدة من الاين وهو طازج بأن يضموا اللبن الحليب 
فى إناء ويدار بسرعة فتنفسل القشدة عن الاين بتأثير القوة 
الطاردة . 

وراكب الدراجة عند دورانه يجب عليه أن يميل بجسمه إلى 
داخل الدوران حتى لا تدفمه القوة الطاردة إلى امارج فيقع » 
ويخشى أثر هذه القوة فى القاطرات والطائرات ؛ فالقاطرات عند 
دوراتها بحب أن يكون القضيب المارجى أعلى من القضيب 
التاخلى حتى تميل القاطرة عند دورانها إلى الداخل » وهناك قانون 
يبين مقدار زيادة ارتفاع القضبب اللخارجى عن الداخلى » ويصل 
هذا إلى حو عشرة سنتمترات . 

وق الطيران كثيراً ما يساب السائق بدوخة إذا اضطر إلى 
إدارة طائرته بسرعة كبيرة. قصل الآن إلى حو ٠٠١‏ ميل فى 
اللسناغة'»-وتزول اللنوخة بمد أن تمود الطائرة إلى سيرها فى خط 





مستقم » وذلك لان دمه يسير فى جسمه يقوة ضربات قلبه » 
قمتد الدوران يميل دمه إلى السير فى نفس الحط الستقم الأسلى » 
فبذلك يتحرف دمه إلى جانب من جسمه ورأسه فيشمر بالدوخة . 
القوةَ اللملوي: : 

هذا من ناحية القوة الادية » أو القوة التى لما أئز مادى 
من حركة أو سكون » واستكالا بحت نشير أيشا إلى القوة 
المنوية » وأرى أن القوة على المموم = سواء أكانت مادية 
أم ممنوية - يصحبها دائ حركة » فك أن القوة الادية نير 
من سكون الجسم أو حركته النتظمة » فكذلك القوة المنوية 
تكسب الإنسان اعتزازا بنفسه عند الإقدام » ومهب له الثقة 
التامة عند الممل » وذلك بقدر اعراز الشخص القوى المضلات 
يجطلة » وثقته فى التجاح بقوته إلا أن القوة المادية تظهرها فوة 
المد » والقوة المنوية كامنة فى الروح والنفس » وكا أن القوة 
الادية تى وتزاديسواء أ كانت للفرد أم لاجاعة » فتكذلك 
الفوة يري فإبامكئ أن تمزز وتقوى للفرد أو للأمة أيتا > 
العاف إذا شحَم قث الإتقان » وأغضى عنه عند هفونه ٤‏ علت 
نفسه » وقويت عزيعته » والرجل ما هو إلا طفل كبير » من ناحية 
على الأقل ... » والأمة ما هى إلا مموعة أفراد تربطهم روابط 
خاسة ء ولذلك يلجأون فى الحروب إلى الرقاية على السحافة 
والإذاعة ؛ وذلك للعمل على رفع القوة المنوية للأمة وجيشها . 
ولابد لن يهمهم رفع القوة العنوية لفرد أو أمة من استخدام 
عل التفس الفردى والاجماعى » وعندئذ محد الامة ذات القوة 
العنوية المالية لا تزعزع منْها الثقة » ولا تضمف منها المزعة » 
بل تسير قدما قبا أرادت ء واثقة من فؤزها فى الهاية » متأ كدة 
من الوسول إلى هدفها وإدراك الناية والئقة - وهى وليدة القوة 
العنوية - لما نصف الممل » والنصف الآخر للقوة الادية > 
وهب لنا الله من لدنه القوة المادية والقوة المنوية » وهدانا إلى 
سواء السبيل . 

رر عاطف الرقوقي 
غاظر المدرسة التوفيقية 


AA 





س عبورہ الأب الفربى _: 





حديقة أبيقور لأناتول فرانس 
بقم الأستاذ ولس سلامة 


eee 


كان أنانول فرانس كاب شديد الشاك » شديد السخرية » 
متشائما هداما . ولاغرابة فقد أتجبته قرنسا التى أنجبت من قبله 
فولتير إمام الشا كين فى زمانه وى كل زمان . 

وأناتول فرانس كذوتير يتخذ السخرية طريقاً لإسشلاح 
الجتمع والمتقدات والناس . ويشترك ممه فى هذء المة التكاب 
الاتكليزى ( شو ) إلا ان ( شو) يكتب بأسلوب اللاء 
وأناتول فرانس يكنب بقل أسلت اله اة اوطاوت الباق 
عفادت كتاباته آية من آيات الأدب الاقيم أأوق ديقة اليقوار 
يتجى شك أناتول فرانس وتبككه وتعاقنة وب فاا 
وأساربه الشيق البديع وقد اقتطفنا لك من هذه الحديقة باقة 
صئيرة إن أعجبك رواؤها وشذاها فادخل الحديقة وشاهد 


٠. وتأمل‎ 

الرشاء واكقاء : 2 

كنت أقرأ كتابا لشاعى فيلسوف تخیل فيه جيلا من الناس 
خلت قاويهم من الحم والسرور والتاء . 


ورجمت من هذه الياة الثى التى تخيلها الشاعى الفيلسوف 
إلى عالنا هذا,حيث يكافح الإنسان ويشتى ويتألم ولم فعجبت 
كيف يشطرب قلب الإنسات حنيئا إلى مشاركة هؤلاء ف 
كفاحهم وشقائهم وآلامهم وأحلامهم . فى هذه الحالة 
- وفها وحدها - يجد الإنسان نيما من الفبطة لا ينضب 
التواشع فى هذه الأرض 
ورضیت عن. نفسى وإخوانی الذين يشاركونتى هذا النصیب 





الرسالة 





التواضع الصغير . بن اقتنمت بأننا فى شقائنا أنبل من هاله 
الملاثق التى برسعها هؤلاء الفلاسفة الحالون بلا ألم ولاشقاء . 





اقتطمنا ممها الشمر والفن وكل ثىء جيل 
فى عام لا ألم فيه ولا حرمان ولا شقاء ؟ 
ويصمون آذانهم عن أعاجيب الفن والشمر التى حمل من هذه 
الأرض التواضعة اء لا تطاولها سماء . 

ف يا واحداً من الشمر الرفيع ليفمل فى النفس ما لا تفمله 
هذه الخترعات الحديثة وهذا العم الحديث ٠‏ 

وأى عا نتخيله وقد امتلا' بالهندسين والمداء بلا شمر ولا 
حب ولا أهواء . وكيف شمر وبحب ويفنىالقانع الراضى القرير؟ 





كن اللي لير أن نى الألم وأن نرضى بنصيبنا منهذا اليش 
الذى يتداول فيه امير والشر والمسر واليسر ك يتداول الليل 
والجار . 

Mh 

الباء رط لازم - لا أقول لاسمادة - بل للحياة . فاو 
عرفنا كل شىء لما استطمنا أن نميش ساعة واحدة 

إن هذه الأشياء التى يلو ها الميش أو يطاق إِنما تقوم فى 
الراقع على الوم والنباء . 

التبوغ : 

عند ما يشيخ الرء يزداد عك با راله ؟ ولاك يعمد نتا 





جزيرة فيجى إلى قتل الشيوخ » وهذا يبسرون تقدم الإنسانية . 
وحن تفمل النقيض بتأسيس الأ كادعية.. 





الكتب : 
تالت لى فا - وف قولها حكة غابت عن كثير 
من المكاء - إننا جد فى الكتب ما لا جده فى الم الواقع من 


أشياء مضت وانطوت فلا تمود » أو أشياء متوقمة نتخيلها ولا 
ندركها على التحديد . قهى صورة قتمة واهمة . وإنى أرى أن 
من اللير ألا.يقرأ الكتب السنار . فن المياة أشياء كثيرة 






لاح تمد كنجم شارق فى دياجى المسور الوسطى فاختط 
عاريقا جديداً لام جديد ودين جديد ؛ يمملعلى فك فيود المقل 
من عبودية التقاليد والوثم ومن التعصب الدينى والجنسى . على.أن 
ثمس الفكر وإن كانت قد سطمت فى أحضان الشرق فقد ظلك 
عجوبة بحلكة هذه العصور فى النرب قم يستطع مفكرو 
المصور الوسطى ف أوربا أن يخرجوا من هذا النطاق اللشعثرم 
بتزعات التمصب الدينى ليلتمسوا نور الحقائق الجردة عن هوى 
ولينطلنوا بالأفكار حرة غير مقيدة » ولا لم يكن متفرباً أن 
يلاتق مد الطمن السافر فى ذلك الزمن وألا .رتم اتاد 
بميداً عن التشويش والتمسب » فطمنق) شختميته وأنهم بالقلنيق 
.والشموذة » واسلهجنت رسالته ووصمخالتكنز والاقغاق © 
فترى دای كأحد الفكرين البارزين الذين هيأ لمم القدر أن 
تكون حركة النقلة إلى عصر الهضة على أيديهم يقسو فى جكنه 
على عمد فيشعه فى الطبقة الثامنة فى الجحيم مع الشموذين الذين 
كتب عليهم الملود أبدا فى نار جهنم » وجريكته فى رأيه أنه مداع 


أجق باهتيامهم : البحيزات والأشجار والأمبار والحدائق والبحار 
والسفين فى للاء والنجوم فى السماء . وإنى لأشاركها هذا الرأى 
فإننا تملك ساعة من العمرلنحياها » فللا ذا نقضها فى البحث عن 
أشياء كثيزة لا يضيرنا أن مخهلها مادمنا لا نرف هنما كل 
شىء . إننا نييش أكثيراً فى عالم السكتب وقليلاً فى عالم الطبيمة » 
وتحن فى ذلك أشبه يذلك الكاتب الذى ظل يدر سكاتباًبوناني 
قدا يما كان بركان فيزوف يقذف النار ويحرق نمس مدن 
عامرات 


( الخرطوم سودان ) لولس ساب مم 


آنذاك.يمكن أن تتصوره بأية حال . والواقم أن رأى دائق 
فى تمد ممبر عن خلال العصر الذى عاش فيه - فهو نفسه أى 
دانتى عاش فى أواخر المصور الوسطى حيث كانت روح التعصب 
ما زالت تسود المقول » وحتى الآن ما زال محمد <مما فى نظر 
بعض الأوساط الأوربية الفكرة بنظر إليه على "أنه النى اللكاذب 
الذى ادع مبتانا أنه نی الله - ْ 

أما فى القرن الثامن عشر » وهو الذى أطلق عليه الباحثون 
القرن الفىء - فقد كان عصر تطور فسكرى واجماعى تميق 
فبدأ فلاسفة هذا القرن ينظرون بنية خالسة إلى أسماب المركات 
الدينية النير مسيحية » ويقدرون خلالهم. الطيبة محاولين جادين 
أن مجدهدوا نمرة التعصب التى كانت تشل حرية التفكير فضلا 
عن فلم دوا بأسا ىتس المقائق النى لاضرر فى الكشف 
نهآ على سلامة المسيحية ء وكانت هذه المرونة فى النفكير مفيدة 
للاسلام قرأينايمن ييكتب عن عمد ورسالة مد بتزاهة وإنساف 
وإن وحدنااق تفيل هذا القرن المضىء أولى الملات وأسحاب 
الريب النين لم يتورعوا عن قرع الحقيقة والطمن بقسوة على 
نى الاسلام بطريقة اعتبرها بض الفكرين الثربيين أنفسهم 
خطرة على سيادة المقل وحرية التكر . فسالى وبوليشى وسافارى 
أمثلة لبعض البحاث الذين عملوا على إظهار بمض الحقائق فى 
أثناء: دراستهم لشخصية الرسول . فالأول يترجم الفرآن فى 
سنة ٠۷۴١‏ » ويبرز لنا مدا كرجل مثالى ظهر فى الانسانية 
المليا . وقبله بوليتثنى يؤلف كتاباً عن مد يحاول فيه أن يرهن 
بقوة على أفضلية الدين الاسلاى على غيره من الأديان » ويعرز لنا 
شخصيته كشرع حصيف مستنیر جاء بدين يح جهله هداية 
للمالين ليحل حل السيحية والجودية وها الديائتان اللتان كانتا 
قد تقوضت مبادئهما وملاًتهما الريبة . أماسارى فيترجم القرآن 
فى سنة ۱۷۸۲ » ويضع مدا بين الرجال القلائل الذين ظهروا 
على سطح الأرض ونفحتهم الطبيئة قدرة خارقة لينيروا أحوال 
الناس والمصر وليقودوثم إلى النماء والرخاء . فسيرة مد فى رأيه 
تذهل الباحث وتدفمه إلى الإعان. يكال: المقيدة التى توصل إليها 














ام 





والتى ساعدته الظروف فما . قن أثناء رحلاته شاهد ببصيرة 
بقظة انقسام المسيحية الجودية ؛ فأراد أن يكون دينه 
للجبيع » وأن يكون فيه يسر وانسجام مع الفطرة والمقل ٠‏ 
وإلرغم من أنه ولد وثنيً فقد دءا إلى خليص المقيدة من كل 
شك » وتجريد الله من كل مادة . وعبادة إله واحد له الأعر من 





قبل ومن بعد . ولكى يستميل إليه القلوب ويقنع الناس بصحة 
مبادئه ويشمن لما التأبيد » أحاط نفسه بالجاية الإلحية » وادعى 
أنه رسول الله . فعلى اللفنكرين الستنيرين أن ينصفوا ممداً 
لا كرسول بل كأحد هؤلاء الرجال النوادر الذن أثروا فى الحياة 
تاثا ظاهراً لا زال باقي حتى الآن . ١‏ 

هذا الحسك الرفيق على تمد القدر لمبةريته قوبل بتيار آخر 
عنيف ساد بين بعض الفكرين فى نفس هذا الفرن المفىء 
ووسل إلى حد التشويه والثاب . 
ف مأسانه الى نشرها فى سنة 10/47 ؛ فى القدمة هاج مباشرة 
آراء سالى وہولیشبی وھا اللذان دافما نه © وتعل اة آل إن 
حم فلتير القامى على الرسسول خفقه ف مقالته الك كتبًا عن 


الأخلاق Meus‏ معد عنه امدوعنا ذامز فيلس مرامية 


فترى فولتير يفشك غل خمد 


وإن رأى أنه لم يأت بشىء جديد سوى ادعائه النبوة .وقد راج 
رأى ثولتير وقتا.فثرى ديدرو يستفيض فى طمنه على جمد ینا 
ری كارلايل فى محاضرته عن الأبطال فى ۸ مارس ستئة +184 
يحمل على الذين يشتمون على نى الإسلام فيرمونه بالكذب 
والانتحال"؛ وبرى أن مثل هذا التفسكير البميد جداً عن جادة 
السواب خطر على سيادة المقل بل عخجل المسيحيين أنقسهم . 
- فهناك مائة وثمانون مليوتً من الأنفس يدينون بالإسلام 
ویژمنون بمحمد کرسول من عند الله » ويتخذون سنته مرشداً 
لم فى المياة - ويتساءل قاثلا : هل من امعقول أن هؤلاء جي 
ينساقون وراء مشموذ دحال ؟ وهل بلنت الشموذة من القوة 
والسيطرة ما يجمل لما هذا السلطان على هذه المقول ؟ الواقع أن 
هذا التخبط راجع إلى اشطراب العصر -- ثم - هو يرى أن 
عمداً كان خلم بحن لدعوته. ققد نظر إل العام نظرة كلها حياة 
ففنى فى حب الإله » وبط ما بين الأبدية وما يهن طامنا . لو كان 





اة 


ممد نیا أو شاعراً فهو فى كلا المالتین رجل غير عادى . 
هذه الافتة الطيبة فى ممالجة شخصية جمد وتلك الروية 





والرغبة فى الوسول إلى حقائق بحردة عن التعصب ازدهرت فى 
عصرنا الحاضر فاعمير. الكثيرون فى مقدمة السلحين الذبن 
بذروا بذرة صالحة فى حقل الحشارة والدنية » ولكلهم أى 
هؤلاء الملناء اختلفوا فى الحسك عليه بل لإيستطم بعضهم الوصول 
إلى رأى ثابت . ولمل أوضح هؤلاء الستشرقين الذين دافءوا عن 
عمد واهتموا بدراسة سيرته تور أندراى ۸۵۲۵۵ 706 الألانى 
الذى يمتقد فى نبوة تخد ويستفيض ياس فى تقدبر رسالته الى 
تمتمد فى أصولها على البساطة والفطرة » وهو يتساءل فى آخر 
كتابه عن تمد قائلا : هل يمكننا مع هذا أن نتوصل بحق إلى 
تفهم شخسية تمد على وجبها السحيح ٠٠‏ 

لمأن علماء الذرب مازالوا متحيرين فى كلهم الهالىعل عمد 

عبر اعم مار 


عضو بثة التارع الاسلاى لجاممة فؤاد 





تروف لزنا اكتاب : 
حكايات من الصين 
كته بالاتجليز م ةكاتب صینی 
ورا 

عبده سن الزيات امحامى 

تطلب من الكتبات » ومن مكتب المرب بشارع 
إبرهم باشا رقم ٠١‏ بالقاهرة 

تمن النسخة عشرة قروش تضاف إلها أجرة البريد 


5 3 
1 وللمعرب أيضا : 


سعد زغلول من أقضيته 2 (تأيف) 
من ومیات عام (تأبيف ) 
حكايات من المند ( ر ) 











فت االات 
تلا a)‏ 
رلا رر اانا لکا سی 
gee‏ 
م — الرطی عن القر والفى عى الناسں 
الكامل للمبرد : 
كاك عبد الله بن يزيد أبو خالد من عقلاء الرجال . قال له 
عبد اللك بوم : ما مالك ؟ 
فقال : شيثان لا عيلة على ممهما : الرضى عن الله » والثنى 
عن الناض . فلا مض من بين يديه قيل له : هلا خبرت 
يعقدار ما لك . 
ققال : یمد أن يكون قليلا فيحةرنى أ كتيراً بحسدق . 
»امس ولو على الججارة 
قال زياد فى رجل ولى حصيب حاسم اليعمرة :زر الأمارة 
ولو على الحجارة 5 
عام - مظلوم 
ل يخلن الله مسجونا تسائنه مايال سجنك إلاقال : مظلوم 
ا وار ف م را ووزرہ 
حي آنه کان بالمراق رجلان أحدهما امه عمرو والآخر اسمه 
أحمد فمزل عمرو عن عمله وولی آحد مكانه يسيب مال وزنهِ فقال 
بعض الشعراء فى ذلك : 
أيا عمر » استمد لثير هذا 
وکل منکا کف کرم 


تسق ك متزقة وعدل 


فأهد ف الولاية مطمان 

ومنع الصرف فيه كا يظلن 

وأعد فيه ممرفة وقزاتا 
۰ س بموفنی انوك عن e‏ 

تاریخ ابن عساکر.۔ 


AVI ازرسالة‎ 


لما ولى مروان بن المسكيم فى عمل الأول دخل عليه حويطب 
فتحدث عنده . فقال له مروان : ما سنك ؟ فأخبره . فقال له 
كبرت أبها الشيخ وتأخر إسلامك حتى سبقك الأحداث . 

فقال له : الله الستعان ؛ لقد ممت بالإسلام غير عررة » كل 
ذلك يموقنى أبوك عنه وينهانى ويقول : تضيع شرفك ودبن 
آبائك لدين عحدث وتصير تابا . 

فاسكت ( والله ) صروان وندم على ما كان قال لذ : 


-وګل بصامہ کر 
ألم تر آنی أزور الوزږ فأمدحه ثم انر 
فأئى عليه ویثنى على وکل بصاحبه خر 
۲ - الثنى ونور 

ارعن التنى أنه قال : كنت إذا دخلت على كافور 
وأتشدته بذحك إلى ويس ف وجعى إلى أن أنشدته : 

ولا پارود الناس خبا جزيت على ابتسام بايتسام 

ور ياغ كن نأبطفيه لملى أنه بمض الأنام 

فا بك يبدها رق وجعى إلى أك تفرقنا ؟ فمجبت من 
فطتته وذ کاله . 


ع فر کرٹ نين فؤار الاک 
قدم رجل امرأة حسنة النقيبة إلى القاضى فقال : يعمد 
أحدك إلى الرأة السكريعة قيتزوجها ثم يسىء إليها . ففطن الرجل 
بحال القاضى . فممد إلى نقامها فأسفره » فرأىالقاضى وجها وحشا 
خسم القاضی عليها وقال قوى لمنك الله ! کلام مظلوم ووجه ظالم 
فقال زوجها : 
قون إلى رحلك أم حاتم 
قد كدت تسبين فؤاد اک 
ينطق مظلوم وؤجه ظا 
٤‏ - ولیس لي عبادة . 5 
لق رجل صاخبا له ققال له : إنى أحيك . فقال.: كذبت 
لو كنت صادقا ماکان لفرسك برقم ولیس لن عياءة ‏ 


Ayr 





۰- ولكنى لز 
نظر بعضهم إلى جارية حستاء خرجت بوم عيد فى النظارة 
ققال :هذه م تخرج لكر ولكن لر . 
+؟م کا أطروء على مسى الغثار 
فى ديوان الماتى : 
روى عن تمد الأمين أنه قال : إنى لأطرب على حسن الشعر 
کا أطرب على حسن القناء . 
۷ - لازا ګت لام الى 
قال ابن فارس : أنشدنى الأستاذ أبو على ممد بن أحد بن 
الفضل لرجل بشيراز يمرف بالهمذانى وهو اليوم حى يرزق » وقد 
عاب بعض كتاسها على حضوره طماماً مرض مئه : 
ولا عرفت قدماك الزلل 
فا ا لمكت اس الل 
لماذا لت لام افك 


وقزت الردى وصروق الملل 
شك امرض اليد لما مرشت 
لك الذنب لا عتب إلا عليك 


۸ بيت التنى نعلي 

أسرار البلائغة لمبد القاهر ا جرجانى : 
لايم الشرفالرفيع من الأذئ حتى براق على جوانيه الدم 

ممنى معقول لزل العقلاء یقضوزر يصحته » ويرى العارفون 
“السياسة الأخذ بسنته » ويهجاءت أوامر الله سبحاله » وعليه 
جرت الأحكام الشرعية وال أن النبوية » ويه استقام لأهل الدين 
ديهم » وائتق عنهم أذى من يفتتهم ويرم إذ كان موضوع 
الجبلة على أن لا مخلو الدنيا من الطفاة اماردين » والذواة الممائدين 
الذين لايموزم الحسكة فتردعهم “ ولا يتصورون الرشد فيكفهم 
النصح وعنمهم » ولا يحسون ينقائص النى والضلال » وما فى 
الجور والظل من الضمة والخبال » فيجدوا لذلك مس ألم يحيسهم 
على الم ء ويقف يهم عند الوجز » بل كابوا كالهائم والسباع 
لا بوجعهم إلا ما يخرق الأبشار من جد الحديد وسطو الْأض 
الشديد . فار تطيع لأمثالمم السيوف » ول تطلق قهم الحتوف 


إذا شت أن تقتاس أمر قبيلة 


اة 








لما استقام دين ولادنيا » ولا ذال أهل الشرف ما الوه من الرثب 
المليا . فلا يطيب الشرب من منهل لإتمف عنه الأقذاء » ولاتقر 
الروح فى بدن لم تدفع عنه الأدواء . 
0 إعاز ةر إعارة 

الكشاف لازخشرى : 

( إن شجرة الزقوم طمام الأثيم )وهوالفاجر الكثير الآنام . 
وعن ألى الدرداء أنهكان يقرى" رجلا فکان بقول : طمام اليم » 
فقال : قل : طمام الفاجر يا.هذا . ومهذا يستدل على أن إبدال 
كلة مكان كلة حائز إذا كانت مؤدية ممناها » ومته أحاز أبوحنيفة 
القراءة بالفارسية على شر يطة ومى أن يؤدى القارى" المانى على 
كالما من غير أن يرم مها حرفاء قالوا : وهذه الشريطة تشهد 
أنهلءإظزة كلا إجازة لأن فى كلام المرب خصوما فى القرآن 
التق هوممجز بفصاحته وغرابة نظمه وأ اليبه من لطائف العانى 





والأغراض_مدلا يستقل بأداله لمات من فارسية وغيرها . 
وما کان أبوحنينةإلإ.رجه الله ) بحسن الفارسية » فلم يكن ذلك 
منه عن يحقق وتبعس - وروی على بن الجمد عن أى يوسف عن 
أبى حنيغة مثل قول ساحبيه فى إنكار القراءة بالفارسية . 
۰ الق الباردة 

الفائق لازغشرى : الثتيمة الباردة هى الى ىء عفواً من 
غير أن يصطلى دونها بذار المرب ويباشر حر القتال . وقيل : 
الثابتة الحاصلة » من برد لى عليه حق . .وقيل المنيثة الطيبة من 
الميش البارد . والأسل ى وقوع البرد عبارة عن الطيب والمناءة 
إن الحواء والماء لما كان طيمما بيردها خصوسا فى بلاد تهامة 
والحجاز”9© قيل : هواء بإرد وماء يارد على سبيل الاستطابة » ثم 
کٹر حتى قيل : عيش بإرد وغتيمة بإردة » ویرد أعرنا . 

اسم د فائتار إلى من يفورها 

وأحلامها فانظر إلى من يقودها” 


. البيئة الطييميةموضح أعياء كثيرة فى اللغة وفى غير اللغة‎ )١( 





۲۴ = ... إلى ارہ تنوف رتك 

الأمتاع والؤانسة لأبى حيان التوحيدى : 

حدثنا ابن سيف الراوية قال : رأيت جحظة ( البرمى ) 
قد غا بناء لييق له حائطا , قشر »فلا أسى اقتشى البناء 
الأجرة » ف كسا وذلك أن الرجل طلب عشرين درها » ققال 
جحظة : إغا عمات يا هذا نصف بوم وتطلب عشرين درها ! 
قال : أنت لا تدرى أنى قد بنيت لك حائطا ليبق مثة سنة . قيا 
ها كذلك وجب المائط وسقط » فقال جحظة : هذا عميك 
الحسن ؟ قال : فأردت أن يبق ألف سنة ؟ قال : لا » ولكن 
كان يبق إلى أن تستوفى أجرتك ... 

عبر - الكويرى : 

المرب لوهوب المواليق. : قال الأصنى :امن الفارمى 
المرب ( الكترى ) يقال : ككراة وكتزى منونرمشدد > 
و يعرف التخفيف . قال أو حاتم : وقد يزعمون انه لا يجوز 
غير التخفيف » فانكر ذلك الأسصممى وأنشد : 
أكترى زيد الحلق ضيتا 

قال : الى + حى عتي ةلا قبلا لإ نأمياقة 
( الكترى ) في يمرفه لأنه أعرابى ء ثم فتكرا اوقل 2 تالم 
س قائلهم الله س يقولون الا ك” أثرى . 

ليست - والله - بأثرى ولا كرامة . والأ كم الرتفمات 
من الأرض . 





أحب الیک أم نيل ننج 


١‏ - يبري بن زی 

ابن خلكان : رأيت فی بمض الجاميع حكاية عن يعشهم أنه 
قال : كنت مع يزيد بن عزيد © اذا صا ف الليل (يا يزيد 
ابن مزيد ) فقال : على هذا الصاح ء فلا جىء به ؛ قال : ماجلك 
على أن ناديت هذا الإسم ؟ فقال : نفقت دابتی » ونفدت نفقتى 
وسممت قول الشاعر : 
إذا قيل من للمجد والجود والتدى 

فناد بصوت يا يزيد بن عزيد 

فلما مع يزيد مقالته هش له ء وقال له : أتمرف يزيد بن مزيد ؟ 
قال : لا والله ء قال : آنا هو » وأمر له يفرس أبلقكان ممجبا به 
وعثة دنيار . 


العبباف إن ى ممن بن زائدة : 





Ave ال3‎ 





للدكتور إبراهيم ناجى 


ی 
طوى السنينف وشق الذيب والظلها 

برق تألق فى عينيك وابتسما 
يا سارى البرق من يحمين بومض ل 

ماذا تخىء لى الأقدارث خلفهما 


أجئتبى عتبات االد؟ آش رکا مدد تل من خداع الوم أمحلا 
كاف افاظر” را وعامفة وزورةابالفه الجهؤل مط 
جأتنى لماء قد سريت لما بالروح والفكر م أنقل لما قدما 
5 فكد تأ بصرقها اللوحوالقلما 
وكاتبا ينان النور قد رسا 

وسحر عينيك إنى'مةم” يما لا تسألىالقلب عن إخلاصهقسما 


أواما الاق کالب اميل سنا 


وسال مؤتلق الأمواج منسج]ا 
فا الجام ولا عذر من سلما 
ل" الشيقة لم نسأل لن" وما 


وما يجىء »؛ وما قد من منصرما 


أن ؟ آنا کات و إن عدت 
ا رى الب قلبينا إلى قدر 
فساعة تجمع الآنإد» حاضرها 
قد أودعت فى فؤاد اثنين كل هوی 

فى الآزطن مارت به أخبارها قا 
کلاها ناظر فى عين- صاحبه. موجامن الب والأشواقملتطا 
وساحةبتعلات الموىاحتربت فا صراع وفها للمناق ظا 
ياالندبرين فى عينيك إذ لما 

بالشوق إومض خلف الماء مغطرما 
وللنقيشين فى كأسين قد جما فلراؤيان هما والظامثان هما 
بأى قوس › وسهم صائب ويد هواكيا آہہا الطاغی ابجیل ری 


برى ويبرىء فى آن وآتجبه أن الذى فى يديه البرء ما علا 


وكيف يبرئنى من لست أسأله برءا وأوثر فيه السهد والسقا 
لو أن فى الوت أسبايا تقربنى ‏ إلى رضاك لحان اللوت” مقتح) 
إنالليالمالتىالممرمنكخلت ميت يبابا وكانت كلها عقا 
تلفت القاب مكرويا نما حرا وعض من أسف إبهامه ندا 





هول ( کنب وشمصبات ) : 





قراءة 





لم يسمع الأستاذ أحد قؤاد الأهوائى نصيحتى » فيو 
کتابی الجديد حتى يءود من مصيفه » وهو السثول إذن عن 
إشافةوقت المسيف ف القراءة . فكتاب البحر المالد وصفحاته 
التجددة خير بلا شك من جيع « الكتب » ومن ججيع 
« الشخصيات » ! 

هل أشكرء لأنه كاف نفسه ذلك المناء » وضيم على نفسه 
ماهو خير؟ أم اشكر ازوج الليبة الى تناول مها كنا ! 

فلا بق ذلك كله الآن » لأنبه إلى فقرة جاءت فى تا كات 
الودود : 

« ليس فى « قنديل أم هاشم » ذلك لمحلل المميق للنفى 
البشرية » حتى إذا نقلت القصة إلى لغة أجنبية نات الإيحاب .. 





ويبدو أن صداقة الأستاذ سيد قطي للف هى التى دقمته إلى 
تشجيعه . ومن آيات هذه الصداقة أنه يقول : أوه ! يحبىحتى ! 
أبن كانت كل هذه النيبة الطويلة ؟ فم هذا الاختفاء المجيب 
يننا اختلاف لا شك فيه على تقدير أقصوصة « قنديل 
أم هاشم » ولكن الأستاذ يذ كر أنه قرأها منذ أمد بميد . وأنا 
قد قرأحها وقرأتها وقرأتها . فلمله يرجع إذن مرة أخرى إليها فقد 


بعدل رأيه . 





يحب أن أذ كرهاهنا . | تی لا أعرف يحبى حت . 
م أثقه مرة واحدة:فى حياتى » وأنا أود أن أراه لأعنفه أقبى 
التعثيف على سكوته . إننى صديق لقنديل أم هاشم لا ليحبى حتى ! 

ولست أقرر هذه القيقة لأهرب يها من تبمة ثنائى عليه . 
فلو كان صديق ما تنير حکی . ونی من كتبت عنهم أصدقاء 
وممارف » وآخرون لا أعرقهم » ول ألقهم فى حياق . وکلهم 
أكتبت علهم بروح واحدة » لأن النقد الفنى يجب أن يكون 
موكلا بالعتمل القتى . 


5 برا عن « العقاد 
الشاعي» فى « كتب وشخصيات » أننى أختلف ممه فى بعض 
الأحيان » على تعريف الشمر وتذوقه » وعلى النظر إلى الماطفة 
وأطوارها . 

ولكنه اختلاف الرأى والإحاسء الذى لا بد أن يقم 
بين شخصية وشخصية » متى تبلورت الشخسيتان » وظهرت 
مماللهما كاملة » ولو انتا شخصيى التلميذ والأستاذ 
أقرر هذه القيقة لأنها تنما فى عام النقد » كا تنفمنا فى عام 
الأنخلاق . وللا ستاذ الأهواتى شكرى مرة أخرى » أن أثاح لى 
فرصةهذء الكلات . 


دقفي 





صرر را : 





دور القران ف دمشق 
لمؤرخ دمشق » قاضى القضاة ؛ النمیمی التوفى سنة ۹۲۷ هم 
عارضه بأربع سخ وعلق عليه وذثيله 
صلاح الدين المنجد 
مقدمة واسمة فى نشأة الدارس فى الإسلام 
تحسة ملاحق تاريخية آآثارية ‏ اة عشر فهرسا 
نه 18 قرش عدا البريد 


يطلب من مكتبة عبيد إخوان يدمشق 





























لصامب الفبر: اررستاز التي لوو رت 
للأستاذ ممد ممد المزازى 


meee 
من فترة بعيدة فى تاريخ السلين » وكل ما يؤاف فى الفةه‎ 

الإسلاى لا يمدو أن يكون شرح أو جما أو تلخيم) لا.تيدو 
عليه مسحة من الاجتهاد » أو حتى من الفهم الستقل » وكان 


| لهذا أثره الى" من رى السلمين باود 33 قور ]لت 
المحديثة » ومن خفاء محاسن الشريمة بالإسسلامية! على الدلمين 






أضهم . قال الشيخ شلتوت متحدثاً عن«صجفرة الطلنين للفقه 
فى المصر الأاخير »© : 

« ولقد مضى هذا الزمن » وصار الفقه الإسلائى صناعة 
علمية محردة عن المانى النفسية والقلبية » بل صار الفقه فى كثير 
من نواحئ الحياة المملية صفحات تاريخية لا تمت إلى الواقع بأدنى 
سبب ء وأتحاز الناس ججيما فى تعاملهم وأحّكامهم إلى أحكام أخرى 
يسيرون علها فى حياتهم » ويشبطون بها شئونهم غير ذا كرين 
ما عندم من‌فقه ساير ا الحشارات التى سرت بالمالم الإسلائى» 

وقد حا أستاذنا الكبير فى کتابه هذا منحی جدیداینش 
- بحق - آمال السلين فى الرجوع إلى فقههم وق تفهم 
مقاصده واتجاهاته . وقد كتب كتابه هذا بمقلية المتهد » وأقر 
كثيرا من الوضوغات يأ أوئية.من اتاد خاص ف اهدده 
الناحية لم بتيسر لفيره من علماء السالين من زمن بميد 

وللشيخ شلتوت مدرسة خاصة مكونت من تلاميذه فى 
الأزعس ؛ ومن تلاميذء ىكلية المقوق ‏ وإنا لنرجو أن يكون 


عام 





ذه الدرسة شأنها فى الم صر الحديث فى إنهاض الفقه 
الإسلااى وعررضه على الناس عر يجا سائفاً مقبولا 

... وكتاب الشييخ موضوعه « القصاص» + وقد مهد 
لموضوعه بقصول ممتمة فى هذه الفردات:« الفقه » القرآن » 
الستة 6 مبيتاً ممانى هذه الكلات » وما طرأ عليها علمرضوء تاريخ 
التشريع فى المصور الإسلامية » وقد دفع الشييخ دفما قوب رائمً 
شبهة القائلين :«إن الشسريمة الإسلامية جاءت عن طريق الشرائع 
القديعة ؛ ولم يكن للعرب قانون معروف » حتى تكون تمديلا له 
وتنظيا لأحكامه » . وبين أن القرآن حاء وللمرب عاذات 
ومعاملات وعرف » وأنه ( أقر كثيراً مما درجوا عليه فى هذه 
الشئون » وهذب فما وعدل وألثى وبدل » وليس ذلك مما يضير 
القرآن فى تشريمه واستقلاله » فا كان الإسلام إلا دينا يراد به 
تديغ صا المباد ومحقيق المدالة وحفظ الحقوق » وم يأت 
لهدم كل ما كان عليه :الناس ليؤسس على أنقاضه بناء جديداً 
لال له بفطرة البشر وما تقتضيه سفن الاجماع ) : 
يعفا چنا النطل ك برأ من 
ألتشر يع ارا آل ابدام . وقال فى مبايته : « وهذا بحث 
جدبر بالاستيماب والتتبع: إذ به يتبين مقدارالصلة بين التشريع 
الإسلاى » وبين ما كان معروفاً عند المرب وقت نزول الفرآن » 
وللشيخ قدرة على التتبعتظهر للقارى' ىكل فصول الكتاب . 

وقد ذكر الشييخ عن القرآن أنه لم يكن فى أ كثر أحكامه 
مفصلا :« ولكنه يؤثر الإجال ويكتنى فى أغلب الشأن بالإشارة 
إلى مقاصد التشريع وقواعده الكاية » ثم يترك للمجتهدين فرصة 
الفهم والاستنباط » 

وكان هذا شأن القرآن فى الأمور التى تتغبر بتغير الأزمئة 
والأمكنة » وهذا هو سر اللاود فى الشريمة الإسلامية وسلاحها 
لکل زمان ومكان » واتساعها لكل ما يحد من الفتضيات 
والأحوال . أما فى الأمور التى لا تتفير » فإنه يفصلها موا سها 
عن مواطن الكلاف وال جدل » ولأنه بريدها مستمرة على الوضع 
النى حدده لابتنامها على أسباب لا تختلف . وقد تحدث الشيخ 
حديثًاً راثم عن أسياب الاختلاف بين الملماء فى الفقه الإسلاى . 
وما أيمبنى ما حدث به عن إثيات نسب أسامة بن زيد بقول 








كلام 





القائف : « هذه الأقدام بمشها من بعش » . وإن الملماء قد 
اختلفوا فى هذا فاستدل بمشهم بإستبشار الرسول لما سعم هذا 
الكلام على إقراره » وأنه دليل على ثبوت النسب + وقد رجح 
الؤلف رأى القائلين بذلك . والذى أ2بنى فى هذه السألة قول 
الؤلف :«وقدكان هذا أصلا عظبا فى الأخذبرأى الطب الشرى 
فى الحوادث التى يعتبر القانون نظرها لتبين جهة الحق فها من 
اختصاصه ؛ ويمكن أن نلج من هذا الباب إلى الاعماد فى القضاء 
وال عل الوسائل الجديدة الى م يعرفها الذقهاء منقب ل كتحليل 
الدم وكا مارالأيدى والأقدام » وغيرذلك ممايمرفه علاءالتحقيقات 
الجنائية وأهل الخبرة » ثم تكلم عن امک بالقرائن » وضرب 
لذلك أمثلة ختمها بقوله : « بهذا ب 7 
الأحكام ليس من مبتكرات القوانين الحديثة » وإغا هو شريمة 
إسلامية جاء ما كتاب الله وقررته السنة ودرج عليه حكام 
“السالين وقضاتهم فى ججيع العصور » وإن رى الثر بمة بالقصور 
أو الجود فى طرق المج ناثى' إما عن الجهل أو عن سوء النية © 
وإن كل ما أورده الحدثون من تقسم إللتراآن وچاد باق 
كتب الفقه الإسلائى . ثم انتقل الي تد ذلك إلى الاك 
عن القصاص » وسبيله ىهذا أن يشرح الآبا والاحاد يك 
ف هذا الوشوع مبيتاً متاسدء ومفصلا أحكامه . 

وما بروع القارى' فى هذا الباب قدرة الشيخ على التطبيق 
واستقلاله فى الفهم ووصله الفقه الإسلانى بالحياة الحديثة » وقد 
ميد لوضوعه بالسكلام عن المقوبات ف الشريعة » وقسم المقوية 
إلى منصوص عليها » وإلى تفويضية رجع تحديدها إلى الماك + 
وبين أن المقوبة التفويضية جال واسع يتسم لكل ما يجد فى 
الحياة » وبعد هذا البيان قال : « ولا برتاب منصف بعد هذا فى 
أن هذه المقوبة أساس قوی ومصدر عظم لأدق قانون جنا تبنى 
أحكامه علىقيمة الجرعة وظروفها التصلة بالجانى والجنىعليه ومكان 
الجزعة وزمامها قى كل ما براء امام اعتداء على حقوق الأفراد 
أو الجاءات » يل ىكل ما براه ضارا بالصلحة واستقرارالنظام © 

وما أبدع الشيخ فيه وأمتع حديثه عن حق المفو » وإن 
الشريمة الإسلامية قصرته على ولى اللذم » ولم تجمله فى يد الاك 
ليسكون:هذا أدعى إلى اطمثنان التنوس وطهارتها من الأحقاد 




















ارسسالة 





والأضنان وأمن الحظور والنتة . 

وقد بلغ الشيخ غابة اتوي فى تبه عن الشروع فى 
القتل » وعن:ممنى التحريم فى فوله تمانى : « ولا تقتلوا النفس 
التى حرم الله إلا بالق » نة الفتل وعن القصاص فيا 
دون النفس إلى غير ذلك من لموشويات التى لا يد للقارى' من 
الرجوع إلا فى الكتاب نف 

وإذا كان لی رجاء أتقدم ب إلى '-تاذنا الكبير » فهو أن 
يقدم لنا « الماملات » فى الثقه. الإسلانى على الط الذى قدم 
لنايه موشوع « القصاص »4 ٠‏ أن ببين لا موقف الشريمة 








الإسلامية من كل ما جد من انماءلات فى المصر الحديث ء لأن 
هذا موضوع یشغل با لکل مر 
هدانا الله وهداء لير الإسلام والسلين 


ا المزازی 


درس بالأزعس 


(أبو حاد) 





ال"اقسنا. نسختك | 
قبل نفادها 
من كتاب . 


وف 


يطلب من « دار الرسالة » 
ومن اللكاتب الشميرة وتمنه ١۵‏ قرشاً عدا البريد 

















